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يستعرض هذا الكتيب أهم خطوات العمل الميداني وبعض الطرق المتبعة فى 
جمع مواد المأثورات الشعبية من مصادرها الشفهية . مع التركيز على جمع الشعر 
الشفهي في قلب الجزيرة العر بية . أو ما يسمى بالشعر النبطي . ومن المسلم به أن 
عملية الجمع الميداني لا تقتصر على جمع النصوص فحسب . بل هي تتعدى ذلك إلى . 
مسائل أخرى ينبغي أن تحظى بعناية الباحث . فلقد بدأ الباحثون الفلكلوريون 
مؤخرا يوجهون اهتمامهم إلى حياة الرواة والإخباريين وإلى البيئة الاجتماعية 
والظروف الحضارية التى نبعت منها المادة الشعبية . ول يعد الباحث العصري قادرا 
على تجاهل الوسط الاجتماعي الذى يستمد منه الرواة مادتهم والإطار الأدائي الذي 
يتحركون فيه . وكان لغزو الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل الات التصوير 
والتسجيل أثر جذري ني تطوير مناهج البحث الميداني . لذا أصبح التمرس في 
تشغيل وصيانة هذه الأجهزة جزءا لا يتجزأ من عملية إعداد وتأهيل الباحث 
الميداني . بالإضافة إلى هذه القضايا » يتعرض هذا البحث إلى مسائل أخرى مثل 
الاستعدادات الأولية التى تسبق الذهاب إلى الميدان . والبحث عن الرواة 
والإخباريين .» وخلق جو من الثقة والوئام بينهم وبين الباحث . وكيفية إجراء 
المقابلات معهم وطرق استجوابهم واستدراجهم إلى الحديث . ثم طرف فهرسة 
وأرشفة المواد الشفهية بعد حمعها . ويتحدث الجزء الأخير من هذا البحث عن 
جهود العرب الأوائل في مجال العمل الميداني . خصوصاً في) يتعلق بجمع اللغة 
والشعر من أبناء البادية . للتأكيد على أن العمل الميداني ليس من مستحدثات الغرب 
في القرن العشرين . 

هذا ويتضمن البحث ثلاثة ملاحق : الملحق الأول يبدف إلى تعر يف القارىء 
بإحدى الطرق المتبعة في فهرسة تسجيلات المأثور الشعبي . وهو عبارة عن فهرس 
لأحد الأشرطة المسجلة ضمن مشروع جمع الشعر النبطي من مصادره الشفهية . 


والملحق الثان صورة من الطلب المقدم إلى مركز البحوث بكلية الآداب لتمويل 
مشروع جمع الشعر النبطي من مصادره الشفهية » وذلك من أجل أن يطلع القارىء 
على الطلب كنموذج للصيغة التي يقدمها صاحب البحث أو المشروع للجهة 
الممولة . أما الملحق الثالث فهو المذكرات الميدانية التى دونتها خلال رحلتى إلى 
منطقة حائل في شهر شوال 4 ١40‏ ه . ْ | 
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تتألف عملية البحث في مجال المأثور الشعبي من ثلاث مراحل متتالية » هى : 
مرحلة جمع المادة من مصادرها الشفهية ( والتحريرية ) » تليها مرحلة تصنيف ما تم 
جمعه وفهرسته وإيداعه في أرشيف . ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي مرحلة 
الدراسة والتحليل . فمرحلة الجمع هي المرحلة الأولى والأساسية التي تحتل مكان 
الصدارة والتى ترتكز عليها المرحلتان التاليتان » لذا ينبغى تنفيذها وفق خطة بحث 
مدروسة وحسب منهج علمي دقيق حتى نضمن سلامة النتائج . إلا أن الكتب التي 
تتناول العمل الميداني في مجال الفلكلور نادرة جدا أو شبه معدومة لا في اللغة العربية 
فحسب بل في جميع اللغات . ويرجع السبب في إحجام علماء الفلكلور عن طرق 
هذا الميدان إلى أن غالبيتهم يشعرون بأن العمل الميداني موهبة تولد مع الإنسان وفن 
تسل التجربة وائراس قبل أن .يكوت عليا يكتسب :عن طريق القراعة وق الات 
التدريس , ولايزال علم الفلكلور يعاني نقصاً واضحاً في هذا الصدد لقلة المؤلفات 
التي توضح أساليب الجمع وتنظم خطوات العمل وتحدد مناهج البحث . والكثير من 
الفلكلوريين يلجؤون إلى مؤلفات الأنثروبولوجيين ليستعينوا بها في عملهم الميداني ل 
بين هذين العلمين من قرابة وترابط”'2 . 

ولو استعرضنا المؤلفات التي كتبت لتكون مقدمات أو مداخل إلى علم الفلكلور 
لوجدنا الكثير منها لايتطرق إلى العمل الميداني بتاتا » والتى تتطرق له تفعل ذلك في 
صفحات قليلة جداً . مثلاً نجد أن الكتاب الذي ألفه جورج لورنس جوم 
0010 ع6 21117[ عع018ع0) وعنوانه ع:101ءلآهآ 04 عل00ط50د1] 16 يتكلم 
عن العمل الميداني فيا لايزيد عن ست صفحات9؟) . ويزداد عدد الصفحات من 
ست إلى أربع عشرة صفحة حين| أعادت شارلوت صوفيا بيرن 1م50 271066 
1 طبع الكتاب بعد تنقيحه بتكليف من جمعية الفلكلور البريطانية2»9 . أما في 
الكتاب الضخم الذي ألفه سيان أو سلبان 5111116362312 00 5632 عن الفلكلور 
الايرلندي بعنوان ع1011101 طوك:1 04 ]113202001 ىة فلا يزيد عدد الصفحات 


9 ات 


التى تتناول العمل الميداني عن ثلاث صفحات(*؟ . ويخصص كينيث وماري كلارك 
5-77 11217 3020 اأعصوعكاآ في كتاب) ع110ل0آ 4:00:08« آحوالي حمس 
صفحات للعمل الميداني”"»2 . ولا يخصص جان هار ولدبر ونفاد 1131010 211ل 
730 هذا الموضوع إلا أقل هوج أريح صفحات في كتابه 01 '(10ا)ذ 126 
:1011101 تردء عرق )١(‏ علا بأنه من أحدث الكتب المدرسية التى تتحدث عن 
القلكلور وأوسعينا العقبارا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية . 

وهكذا نجد أن مثل هذه الكتب التعليمية لا تفيد كثيرا في التعريف بخطوات 
العمل الميداني . وأساليب جمع مواد المأثور الشعبي . وأحسن منها تلك الكتب التي 
يدون فيها أصحامها ما جمعوه ف الميدان من مواد شعبية إد غالبا ما ينافشون . ولو 
بصورة عابرة . العقبات التي اعترضت طريقهم في الجمع وكيف تم التغلب عليها . 
وقد يعقد بعضهم فصلا كاملا يتحدث فيه عن العمل الميداني . ويعد ريتشارد 
دورسون 10015017 .10 141011310 من أنشط جامعي الفلكلور في الولايات المتحدة 
الأمريكية ولايخلو كتاب من كتبه العديدة من نظرات ثاقبة وملاحظات قيمة عن 
العمل الميداني . ويبخصص فصلا كاملا في كتابه ١1120‏ 1) 18ألإن8 للحديث عن 
5-55 الجمع الميدانىي7("؟2 . وتتحدث إميلين جاردنر 0310267) .2 (الااع10© في 
كتاءبا 111115 عتتقطمطء5 عط سدمء1 101110 عن نجربتها في الميدان وكيف 
استطاعت أن تقضي على الشكوك التي أثارها عامة الناس حوها وحول عملها”» . 
كا يتحدث جان لوماكس 10113 10112 في كتابه 881130 2 01 دع "تناارء 4/07 
111 عن مغامراته في الميدان وعم لقيه من نجاح العينان) ومن إخفاق أسيانا 
أخرى2"" . 


وهناك عدة مقالاات كتبت عن جمع الفلكلوره' 2١‏ . لكن ما يمكن الركون إليه 

منها في وضع خطة منبجية شاملة للجمع الميداني لايتعدى أصابع اليد الواحدة . 
فبعضها لا يتحدث عن أساليب الجمع الميداني ولكن عما تم جمعه ني الميدان . 
وديا رنسيل عياب أل سي س0 من المأثور الشعبى كالأمثال أو الأحاجى 
وما شامبها. ومن أحسن ما كتب في هذا ا موضوع مقاله ماك ادوارد ليتش 1/13 
عوع.آ 50هالط وعنواما '“131111ع16آ 0121 ع12اءعع011) 01 كتتعااممي8* 
التى حث فيها الجامعين ألا يقتصروا على تدوين نصوص الأدب الشعبى . 
راوسا أن يأخذوا بعين الاعشار المحيط الحضاري والسياق الأدائي وتسياق 
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المؤدين ومواقفهم تجاه ما يحملونه من مأثورات شعبية وذلك من أجل التوصل إلى 
القيم الفنية والحمالية للأدب الشعبى (' ') عبيل! وقد أسهم دونالد ماكدونالد 
.مث 120210 في كتاب -ع2)1:0011] صخ :ع5 للءلاه1 لسع ع"رماءعلاه] 
دام الذي حرره ريتشارد دورسون بمقالة وافية تناول فيها بإيجاز أهم خطوات العمل 
5 يد" 


والكشب التي يخصصها مؤلفوها لبحث خطوات العمل يداني وأضاليب الجمع 
في مجال المأثورات الشعبية قليلة جدا . بل نادرة » كما ألمحنا سابقا . وأكثرها رواجا 
هو الكتاب الذي ألفه كينيث جولدستين 601056617 .5 ]©226ع15 عنوانه 
ع0 لكلاها صذ كترع ره 71 ل1ءذ :هك عل1ن ى ويقع في 199 صفحة290 . وعلى 
الرغم من مضي عشرين سنة على تأليف هذا الكتاب وعلى,الرغم من أنه يفتقد الكثير 
من مقومات العمل العلمى الرصين فإنه لايزال يحظى باهتمام الباحثين . 

وهناك كتاب اخر قلم| يرد ذكره على ألسنة الفلكلوريين وقلم| يرد فى كتاباتهم إلا 
أنه لا يقل في قيمته العلمية عن كتاب جولد ستين . بل إنه يفوقه في بعض 
الجوانب . ذلكم هو 184615168 0ع0مءع12-عمة1 156 لؤلفه ادوارد ايفز 
2١405053012. 5‏ . يبدأ ايفز بالكلام عن الة التسجيل وطريقة عملها ويقارن 
بين تسجيل الكاسيت 6)083556116 وتسجيل البكرة |1666 ويوضح بعض المشاكل 
الميكانيكية التى تعترض الجامع فى أثناء عملية التسجيل في الميدان ويقترح بعض 
الحلول لها . ثم ينتقل بعد ذلك ٠.‏ خطوة خطوة . إلى العمل الميداني وعلاقة الباحث 
مع الإخباريين وطرق التعامل معهم . ويتحدث الجزء الأخير من الكتاب عن 
فهرست الادة المسجلة وتفريغها وإيداعها في الأرشيف الصوتي . 

ومن أوائل الفلكلوريين العرب الذين نبهوا لأهمية العمل الميداني وجمع المأثور 
الشعبي صفوت كمال في مقالته « جمع العناصر الشعبية » التي نشرها عام ١454‏ م 
في مجحلة الفنون الشعبية 2١9(‏ . 

وانطلاقاً من هذه المقالة ألف الطيب محمد الطيب ومصطفى مبارك مصطفى 
ومحمد عمر بشاره كتاهم ‏ دليل الباحث السوداني جمع الفلكلور الذي ظهر 
سنة 1981377 م2260 . ومن المؤسف أن هذا الدليل يفتقر إلى الحد الأدنن من متطلبات 
التأليف العلمي . ولايتسع المقام هنا لحصر أخطاء اللغة والأسلوب والترجمة وتهجئة 
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الكلمات الأجنبية وأخطاء التوثيق الببليوغراني التي يقع فيها المؤلفون . وفي عدة 
مواضع من الدليل ينتشل المؤلفون مقتطفات بالحرف الواحد من مقالة صفوت كمال 
الآنفة الذكر دون ذكر اسم الكاتب أو عنوان المقالة » عدا إشارة عابرة في مقدمة 
الدليل . أما المحاولة التى يدعي المؤلفون أنهم بذلوها في توطين الدليل ليتمشى مع 
متطلبات الجمع الميداني في السودان فإنها محاولة فجة لا يعتد بها . وبوجه عام . فإن 
هذا الدليل لا يليق مهذا الفريق من الباحثين المختصين . 


وفى سنة 1417١‏ م ألف محمد محمود الجوهري وعلياء شكري وعبدالحميد 
عراس دليلة للعمل اللميذاق:(ستكلم عته يعد كليل /اليسترقل يه جنامعو اللأثورات 
الشعبية وقدموا له بمقدمة وافية تحدثوا فيها عن طبيعة العمل الميداني والطرق المتبعة في 
جمع المأثور الشعبي 2١"‏ . ى) خصص الجوهري الفصل الرابع عشر من كتابه علم 
الفلكلور (الجزء الأول ) للحديث عن العمل الميداني(2'4 ويتضمن هذا الفصل 
اقتباسات مطولة من الدليل المشار إليه انف . وتما يؤخذ على الجوهري وزملائه طغيان 
الممبج الأنثروبولوجي على كتاباتهم في مجال الفلكلور . فمعظم المصادر التي عولوا 
عليها مصادر أنثروبولوجية والكثير من القضايا التي طرحوها أقرب إلى العمل 
الأنثروبولوجي منها إلى العمل الفلكلوري . ولاشك أن هناك علاقة وطيدة بين 
الأنثروبولوجيا والفلكلور ىا سبقت الإشارة إليه » ولكنبهها على الرغم من ذلك 
يظلان مجالين متميزين من مجالات الدراسة والبحث العلمي . لكل منها نظرياته 
الخاصة ومناهجه المحددة . لذا ينبغي أن نحترس من الخلط بين المفاهيم وأساليب 
العمل المتبعة في هذين المجالين المختلفين . 
وأكثر تمشياً مع مناهج البحث المعمول بها لدى الفلكلوريين ما ذكره أحمد علي 
مرسى في كتابه مقدمة في الفلكلور فبالإضافة إلى الملاحظات القيمة المتناثرة في 
ثنايا الكتاب يمخصص مرسي فصلا كاملا يتناول فيه أساليب جمع الأدب 
الشعبي2'67 . وينم عرض المؤلف في هذا الفصل لأساليب الجمع الميداني عن خبرته 
في هذا المجال وصلته المباشرة بحملة المأثور الشعبى من إخباريين ومؤدين . ولقد 
فصل القول في بعض القضايا وعالجها بشكل جيد . مثل : قضية جمع جميع 
الروايات المختلفة للنص الأدبى . إلا أن هناك قضايا أخرى مهمة أغفل الحديث عنها 
أو مر عليها مرور الكرام ؛ مثل : طرق الملاحظة والمقابلة واستدراج الإخباري 
للادلاء بما تختزنه ذاكرته من مأثورات شعبية . ولكن ما كتبه مرسي عن العمل 
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الميداني ينطبق عليه ما ينطبق على كتابه بشكل عام من حيث سوء الإخراج والطباعة 
الحافلة بالأخطاء وضعف الأسلوب وعدم الدقة وعدم التركيز في عرض الأفكار 
والتفاوت الواضح في المستوى بين أجزاء الكتاب . وهذه الأحكام تنطبق .» مع 
الأسف . على جميع الأعمال العربية التى تطرقنا لها في الفقرات السابقة . 

وهذا الكتيب الذي بين يدي القارىء يبدف إلى مواكبة مستجدات البحث 
الفلكلوري وسوف أحاول من خلاله سد الثغرات واستكمال بعض أوجه النقص 
التي تعاني منها المكتبة العربية فيما يتعلق بالبحث الميداني في مجال المأثورات الشعبية . 
وأود أن أؤكد هنا أن خبرتي في مجال العمل الميداني لا تقتتصر على قراءة ما كتب فى هذا 
الموضوع فحسب . بل تتعدى ذلك إلى التجربة العملية والممارسة الفعلية . 
فبالإإضافة إلى الاشراف على الأعمال الميدانية المتواضعة التي أكلف طلابي بإعدادها 
أقوم حاليا بتنفيذ مشروع جمع الشعر النبطى من مصادره الشفهية الذي يموله مركز 
البحوث بكلية الآداب في جامعة الملك سعود«('" . ومنذ أن تمت الموافقة على 
المشروع من قبل المجلس العلمي بالجامعة في ربيع الأول ١5٠7‏ ه قمت بتسجيل 
مائتي ساعة من ا حوار مع ما لايقل عن ستين راوية من رواة الشعر والقصص في بادية 
الجزيرة العربية . ولايزال العمل مستمرا . وقد أتاح لي هذا المشروع ممارسة العسل 
الميداني المكثف . والاتصال المباشر مع حملة المأثور الشعبي . والتعرف على مشاكل 
العمل الميداني وكيفية التعامل معها . وقبل الذهاب إلى الميدان كنت قد قرأت كل 
ما وفعت عليه يدي من كتابات تتحدث عن العمل الميداني » واستفدت كثيراً من 
خبرات الآخرين في هذا المجال . 

ومن المعروف أن عملية الجمع الميداني تختلف في حجمها وطريقة الإعداد ها 
باختلاف هدف الباحث وإمكاناته . وقبل أن نبدأ بالحديث عن العمل الميداني 
المكثف الذي يتطلب الإعداد له الكثير من الوقت والحهد والمال والخبرة العلمية نلقى 
نظرة عاجلة على بعض الأعمال الميدانية المحدودة في أهدافها وفى إمكاناتها المادية 
والفنية . 


ته اكاب 


"١‏ - الاعرااليانا حارة 
ار" - الجهودالمردية : 


نقصد بذلك أن أي فرد بإمكانه مثلاً أن يعمل ملفا خاصاً يجمع فيه كل مايقع 
عليه ستيه بيصي عن واه اإببية لستسل اياسم واللسجيل .+ ٠‏ فيتخذ من محيطه 
الاجتماعي المباشر ميذانا للبحث والتثقيب بد للا من أن يتجشم الصعاب ويشد 
الرحال إلى مناطق نائية في الريف أو البادية . وفي مثل هذه الحالة يستعين الجامع 
بأقاربه ومعارفه وأصدقائه والناس المحيطين به وزملائه في العمل ليمدوه بما لديهم من 
مأثورات شعبية . كما أن الجامع نفسه يحاول دائما أن يتذكر مايعرفه من مواد شعبية 
فيدونها ويضيفها إلى الملف . وهذا بدن شك عل مشرارم ومفيد علمياً ولا يكلف 
الكثير من الوقت والجهد والمال إلا أنه يحتاج إلى قدر كبير من المثابرة والمواظبة . 
وشيء من الالحاح في الطلب بحيث لايدع الجامع صغيرة ة ولاكبيرة تفوته دون أن 
يسجلها في الحال . فلا يعتمد على ذاكرته ويقول مثلا : « سأحتفظ بها في الذاكرة 
وأدونها في أقرب فرصة ( . ومن المستحسن أن يحمل الجامع معه دائم| كراسة صغيرة 
نا لهذا الغرض . وقد تمر السنوات الطويلة قبل أن يتجمع لدى الماحث المادة 
الكافية للنشر . ومع الأسف أن الكثيرين ممن يتبعون هذه الطريقة في الجمع يفقدون 
حماسهم بعد مضي بضعة أشهر ويتخلون عن متابعة الجمع . 


ولو ألقينا نظرة عابرة إلى ما تم جمعه ونشره في البلاد العربية من كتب المأثور 
الشعبي لوجدناها في الغالب تنطلق من هذا المنبج . ؛) أ أنها تعتمد على الجهود 
الفردية . وهذا ليل واضصح على جدوى العمل الفردى وفعاليته إلا أنه يظل محدودا 
إذا ما قيس يسبل الجمع الأخرى . 
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6 ديل العمل الميدااي : 


وهناك طريقة أخرى جم المأثورات الشعمية وهي طريقة الاضويان -115لم) 
1011211] النى كان تعويت بهافي أوربا منذ القرن التاسع عشر 95 . 
والاستييان كما هو معروف 6 عيارة عن انسدلة محددة تتعلق بموضوع معين 
يبعث به الباحث إلى جهات متعددة للاجابة عليها وإعادتها إليه . وشيئاً فشيئاً 
تطورت فكرة الاستبيان وتحولت إلى دليل موسع وشامل يتطرق إلى جميع نواحى 
الحياة الشعبيه ٠‏ ويطبع على شكل كتاب يكون في متناول الهواة والمهتمين بجمع 
الماثورات الشعيبية . 


ومن أشهر وأقدم الكتب الانجليزية التى استخدمت لهذا الغرض دليل أسهم 
فق إغداد» لجنة من افعهذ افلكى للدراسآت الاتقروبوزرجية في بريطاتيا اتعلبي 
وابرلندا 3110 8116211 21ع11) 01 عن 851 ] أدع1اع1702010طامكث أدلز0خ] ع1 1 
لضماعخ]1 وعنوان الدليل إع010ممختطاصة ص د5ء1ءءن0 2800 2/065 ونشر لأول 
مرة عام ١81/4‏ ثم تتالت طبعاته بعد ذلك7' 2 . وفي عام 1 أوصى مجلس جمعية 
الفلكلور البريطانية ( التي كانت قد تأسست عام 1481717 ) بنشر دليل كان قد أعده 
جورج لورنس جوم 001111116 131116176 2060186 ( وهو أحد أعضاء المجلس ) 
عيضا لها ل الميداني في مجال المأثورات الشعبية م نشر هذا الدليل عام ١89٠‏ 
نحت عنوان ع0!!101 1 01 1132002001 11 ئ) سبقت الإشارة إليه(؟"2 . وأعيد 
نشر هذا الدليل عام ١411١15‏ بنفس العنوان 00 نحت اسم شارلت صوفيا بيرن 
1112 13نام 50 عغ2)013110* '2 التى قامت بإيعاز من حمعية الفلكلور البريطانية 
بإعادة صياغة الدليل وتزويده بالكثير من المواد الجديدة . وفي عام 1474 قاء 
إيورورث بيت 26316 .0) 10113861617 بنشر دليل لجمع المأثورات الشعبية في ويلز 
وعنوانه 8380125 ذاواء ١1‏ 01 د«وناءء011:) عط1 0غ علنن 32 "2 . 


وإضافة إلى جهود العلماء في بريطانيا فقد ساهم علماء الفلكلور في السويد 
مساهمة فعالة في ضبط وتنظيم عملية جمع وتصنيف المأثورات الشعبية! "2 . ففي 
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سنة قام كل من أيكى كامبل [اعم217) 4216 وهيرمان جاير 11611121 
6616 وسفن ليليبلاد 30ااءز1ض.] 0 بتصميم فهرس موضوعي شامل لجميع 
مواد الفلكلور السويدي التى يضمها أرشيف معهد البحوث الفلكلورية واللهجات 
/ أوسألا 0515 ] (علالطاعقث ع011101 320 أع»10131) ولقد كان 
هذا المخطط من الدقة والشمول بحيث عول عليه سيان أو سلبان -51111 © ممع5 
10 من حمعية الفلكلور الاير لندية 072121551017© ع101ع0[1© اون] ع1 
حين)| ألف دليل جمع المأثورات الشعبية في إيرلندا الذي نشره عام ١947‏ بعنوان 
1011101 طدة1 4ه لوه طلمع81 ح«"'2 . ويعتبر دليل أوسلبان من أحسن ما ألف 
في هذا المجال . 


وفي العالم العربي قام محمد محمود الجوهري وعلياء شكري وعبدالحميد حواس 
كما سبق أن ألمحنا . بعمل دليل خاص يجمع المأثورات الشعبية في مصر والعام 
العربي . وصدر الجزء الأول من هذا الدليل عام 191١‏ م تحت عنوان الدراسة 
العلمية للعادات والتقاليد الشعبية 7“ . ولقد استعان الجوهري وزملاؤه في 
تصميم دليلهم بخبرات العلماء الأوربيين إلا أخهم حاولوا أن يكون عملهم متمشيا 
مع طبيعة الثقافة الشعبية في مصر 


ويراعى في تصميم دليل العمل الميداني أن تكون هناك خطة حصر مفصلة 
ومنفامة تشمل جميع مواد المأثور الشعبي ومظاهر الحياة الشعبية وتحيط بجميع جوانبها 
المادية والروحية والمعنوية . ويقسم الدليل إلى عدة أبواب يمثل كل منها جانبا رئيساً 
مستقلا من جوانب ال حياة الشعبية . وتتفرع الأبواب إلى مواضيع . والمواضيع تتجزأ 
إلى عناصر . وهكذا على نسق يشبه إلى حد ما تقسيم الكتب فى المكتبة على حسب 
فروع المعرفة الإنسانية . والغرض من هذا التقسيم لايقتصر فقط على تبذيب 
أساليب الجمع الميداني بل يتضمن أيضا رسم مخطط شامل لفهرست المواد المجموعة 
وتصنيفها وإيداعها في الأرشيف بطريقة علمية دقيقة منظمة تضمن بقاءها وتيسر 
سبل استرجاعها لاستعماها والاستفادة منها من قبل الباحثشين . وهنالك علاقة 
وطيدة وتفاعل مستمر بين عملية الجمع وعملية الحصر إذ أن كلا منها قائمة على 
الأخرى . فعملية الحصر ليست إلا محاولة دائبة لتنظيم وتنسيق المواد المجموعة . كم| 
أن عملية الجمع تبدف إلى سد الثغرات وملء الفجوات التي تبرز أثناء الحصر . 
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وفكرة إعداد دليل للعمل الميداني تنبثق عادة من هيئة علمية كجامعة أو معهد أو 
مركز دراسات لديه الإمكانات الكافية لتجنيد فريق من الطواة والمهتمين بجمع 
المأثورات الشعبية الذين لديهم الرغبة والحماس للعمل الميداني ولكن تنقصهم 
الخلفية العلمية والخبرة العملية لمزاولة هذا العمل . وتقوم الجهة المختصة بتقديم 
دورات مكثفة لتدريب هؤلاء الهواة والمهتمين على استعمال الدليل . وبعد ذلك 
يذهبون إلى الميدان إذا كانوا متفرغين للعمل الميداني . أو يقومون بعملية الجمع من 
لمناطق التي يعيشون ويعملون بها » ثم يرسلون مايحصلون عليه من مواد إلى الجهة 
المختصة التى تتولى فرز هذه المواد وتصنيفها وأرشفتها . وهذه الطريقة ناجحة لجمع 
المأثورات الشعبية بصورة منظمة هادفة وبشكل موضوعي شامل وعلى نطاق جغرائي 
واسع ؛ بالإضافة إلى أنها قليلة التكلفة وتوفر الكثير من الوقت والجهد . إلا أنها على 
الرغم من ذلك محدودة الفائدة حيث إنها عملية الية بحتة تنقصها المرونة والتكيف مع 
الظروف الطارئة . فالأسئلة معدة ومرتبة سلفا . والجامع قد لا تكون لديه الكفاءة 
للتوسع والاستطراد في البحث والاستجواب فيا لو عثر على إخباري فدٍ وظاهرة 
تستحق دراسه وافيه . 


ار" - العم لالطلاي : 


الكثير من الجامعات والمعاهد العليا في الدول المتقدمة التى يدرس فيها الفلكلور 
كمادة أساسية تضم أرشيفات لجمع وتضنيف المأثورات الشعبية .. وبالإضافة إلى 
جهود الباحثين والمختصين من ذوي الخبرات والكفاءات العلمية العالية فإن الطللاب 
يساهمون بقدر كبير ويشاركون مشاركة فعالة في تزويد هذه الأرشيفات بالمواد الشعبية 
بمختلف أجناسها . بل إن الكثير من الأرشيفات في المعاهد والجامعات يعتمد 
اعتمادا أساسيا على جهود الطلالاب من حيث جمع مواد المأثور الشعبي ومن حيث 
تصنيفها وتبويبها ومن ثم إيداعها في مخازن الأرشيف<2"5 . 

مثال على ذلك . حينم| كنت طالبا في جامعة كاليفورنيا ( فرع بيركلي ) كان ألن 
دنديز 0112065 41323 - وهو أستاذي والمشرف على دراستى ‏ عالما فاضلا ومدرسا 
ناجحاً لذا يقبل الطلاب على مادته ‏ مدخل إلى علم الفلكلور بأعداد كبيرة . 
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وقد أحسن استغلال هذا الإقبال من أجل تطوير وتعزيز الأرشيف الفلكلوري الذي 
أيه مقذ عذة سنرات . لكان يكلقبد كل طالب سجل فى علدت ع كسطلب 
أساسي من متطلبات اجتياز المادة » أن يمسجل خمسين مادة من مواد المأثور الشعبي . 

وإذا كانت واحدة من أرقى الجامعات في البلدان المتقدمة ترى أن تجنيد الطللاب 
لجمع المأثور الشعبيى عمل شرعي ومفيد فإنه من الأولى أن يستفاد من هذه التجربة في 
الدول النامية التي تمر بمرحلة تطور جذرية سريعة تهدد بانقراض مأثوراتها 
وتقاليدها , والتى تفتقر إلى المختصين والهيئات العلمية التي تعنى بجمع المأثور 
الشعبي ولم شتاته . ومنذ أن بدأت بتدريس مادة المأثور الشعبي بجامعة الملك سعود 
قمت بتطبيق هذه الفكرة . ففي بداية الفصل الدراسي أناقش مع الطلاب بعض 
التعريفات والمفاهيم العامة في علم الفلكلور . ثم أستعرض معهم أهم النظريات 
والمناهج الفلكلورية . وننتقل بعد ذلك إلى أجناس المأثور الشعبي ونتكلم عن كل 
منها على حدة . وهكذا يتسنى للطلاب أن يكونوا قاعدة أساسية وخلفية علمية 
توجهان بحوثهم الميدانية الوجهة النظرية السليمة . ثم نشرع بعد ذلك في الحديث 
عن أسس العمل الميداني وأساليبه . وفي الوقت نفسه أطلب من كل واحد من 
الطلاب أن يقدم لي تقريرا عن أحد كتب المأثور الشعبي يقوّم من خلاله جهد المؤلف 
وأسلوبه في جمع مادة الكتاب . كا أطلب من كل واحد منهم أن يقوم بجمع بعض 
المأثورات الشعبية ويقدمها لي كتابة لأستعرضها معه وأنبهه إلى أخطائه إن كان قد 
ارتكب أخطاء في الجمع والتوثيق والتدوين . ىا أسمع الطلاب بعض الأعمال 
الميدانية المسجلة موضحا لهم مواطن الضعف فيها ومواطن القوة . والغرض من 
ذلك هو تدريبهم وتبيئتهم للقيام بالعمل الميداني الذي أكلفهم بالقيام به في نهاية 
الفصل الدراسي . ففي نباية الفصل يكلف كل طالب بتسليم شريط كاسيت 
مسجل لا تقل مدته عن ساعة يتضمن مقابلة يجريها الطالب بنفسه مع أحد حملة 
المأثور الشعبي . وتحفظ هذه الأشرطة في الأرشيف الصوتي الذي نزمع إنشاءه في 
قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب . 

وسوف أتوسع قليلاً في الحديث عن هذا المشروع بحكم التجربة التي اكتسبتها 
من تبنيه والعمل فيه ولأنني أعتقد أنه مشروع جدير بالاهتمام من قبل أساتذة المأثور 
الشعبي في الجامعات العربية . فلابد لنا من تجنيد طلابنا وتسخير طاقاتهم وحماسهم 
لجمع مأثورنا الشعبي قبل أن يصبح أثرا بعد عين . 
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للاستفادة من المادة المسجلة على الشريط استفادة قصوى لابد أن يكود 
التسجيل جيدا والصوت :واقبيعا . لذلك فإنني ألح على الططلاب أن يستخدموا عند 
التسجيل بطاريات جديدة وكبريظ) 155 من النوع الجيد وأن تكون الة التسجيل 
ذات كفاءة عالية وفي حالة جيدة . ىا أطلب منهم أن يجربوا الة التسجيل ويتعرفوا 
غلى كيفية تشغيلها قبل بدء التسجيل الفعلى . وعند نهاية التسجيل يكتب الطالب 
على الشريط وعلى الصندوق الذي يحفظ فيه الشريط اسمه واسم المادة ( - مأثور 
شعبي ) ورقمها ورمزها ( - "17١‏ جمع . مثلا ) وتاريخ التسجيل . ويعمل نسخة 
من الشريط يحتفظ بها لنفسه قبل تسليم الأصل . 

وقبل أن يبدأ الطالب ني التحدث إلى الاخباري الذي يسجل معه المقابلة عليه 
أن يورد المعلومات التوثيقية الأساسية أولاً وهى : مكان التسجيل . تاريخه » اسم 
الباحث ( - الطالب ) . واسم الإخباري . محل ميلاده . موطنه الأصلٍ . موطنه 
الحالى » عمره . قبيلته ( إن وجد ) . عمله . عنوانه . تنقلاته وأسفاره » درجة 
التعليم . وأية معلومات أخرى يراها الباحث ضرورية . ولضمان النتيجة وضمان 
الحد الأدن من نجاح المقابلة يطلب من الطالب أن يحدد الإخباري الذي يريد 
مقابلته ٠‏ ونوع المادة التي يريد جمعها قبل أن يذهب إلى الميدان ليبدأ عملية عملية التسجيل 
المع . ولكن في الوقت نفسه ينبه الطالب إلى أنه ينبغي له ألا يصم أذنيه عا قد 
يعترض طريقه أثناء العمل الميداني بو وسبارون اللا يسراد مايل الاج . وبعد 
استكمال البحث مع الإخباري في الموضوع الذي حدده الطالب . له أن يخوض معه 
في أي موضوع اخر من مواضيع المأثور الشعبي التى يلم بها الإخباري ويجيد الحديث 
فيها . ى) يجوز للطالب أن يتقابل مع أكثر من إخباري على ألا يزيد العدد عن ثلاثة 
إخباريين . أي ما يعادل حوالليي نصف ساعة أو عشرين دقيقة مع كل إخباري . 
وهذا هو الحد الأدن من الوقت الذي يسمح للباحث أن يتحاور مع الإخبارى 
ويتعرف عليه وعلى ماعنده من مواد شعبية . 


وينبه الطلاب من البداية إلى أن يبحثوا عن إخباريين أكفاء ومواضيع مناسبة 
للبحث لأن كفاءة الإخباري وأهمية المادة التي يدلي بها من أهم المسائل التي تدخل فى 
تقويم العمل الميداني الطلابي . كما يدخل في ذلك أيضا جودة التسجيل واستيفاء 
العلوماث الأساسية ح وكذلك 'اسلوب تعامل الباسع مع الأخبازي وطريقة طريم 
الأسئلة وصياغتها . ومدى تقيد الباحث بأساليب العمل الميداني السليمة » والتي 
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سنتكلم عنها بالتفصيل في!ا بعد حين)ا نتحدث عن العمل الميداني المكثف . 

ولاشك أن العمل الطلابي لا يرقى إلى المستوى الرفيع الذي يميز عمل الخبراء 
والمختصين . وهناك سلبيات كثيرة قد تحد بعض الشىء من أهميته وإمكانية الاعتماد 
عليه » لاسيها إذا وضعنا في الاعتبار الفترة الزمنية القصيرة التى يمضيها الأستاذ مع 
طلابه لتهيئتهم للعمل الميداني . والضغوط التي يتعرض ا الطالب من جراء تراكم 
المواد الدراسية والامتحانات قد لا تمكنه من القيام مهذا العمل الميداني على الوجه 
المطلوب . كما أنه ليس بإمكان كل طالب أن يقدر أهمية العمل الميداني ويستوعب 
الأسس العلمية السليمة لتنفيذه ويِجدٌ في إنجازه . 


ومن الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض الطلاب الطابع الرسمي الذي 
يضفونه على المقابلة . فبعضهم يعد الأسئلة مسبقا ويلقيها على الإخباري باللغة 
العربية الفصحى وبطريقة الية مما يفقد المقابلة حيويتها وعفويتها وحرارتها وتصبح 
كأنها استجواب . ومن الطلاب من يخطىء في فهم المقابلة فبدلا من أن يبحث عن 
إخباري أمي من عامة الناس نجده يجري المقابلة مع أحد الجامعيين الحواة أو مع 
شخص متعلم ليس لديه حصيلة شعبية سوى أنه من أولئك الذين يحاولون تبرير 
المأثورات الشعبية وتفسيرها . أو أولئك الذين مهمهم أن يقنعوا الآخرين بأن 
المأثورات الشعبية « قد اندثرت وزالت من بلدنا ولله الحمد وأصبحنا بلدا متقدما » . 
ونتيجة مثل هذه المقابلات غالبا ما تكون ضئيلة وضحلة يغلب عليها طابع التحليل 
السطحي . وتفتقر إلى الحصيلة الشعبية الإخبارية التي يمكن الاستفادة منها . 


والكثيرون ممن لم يتمرسوا في العمل الميداني تزعجهم لحظات الصمت ويحسون 
أن الإخباري لابد أن يستمر في الحديث بدون أي انقطاع أو توقف . لذلك نجد 
بعض الطلاب يسارعون بمجرد أن يتوقف الإخباري ليلتقط أنفاسه . أو ليستجمع 
أفكاره . إلى مقاطعته أو سؤاله عن شيء لا علاقة له بموضوع الحديث . أو القفز من 
موضوع الحديث إلى موضوع اخحر . ما يربك الإخباري ويشوش أفكاره . ومن 
الطالاب من يحرج الإخباري بالإالحاح عليه أن يجيب عن أسئلة شخصية وخاصة . 
وبعض الأسئلة غير مركزة أو غير هادفة أولا يراعى فيها المستوى الفكري والتعليمي 
للاخباري وقد يكون الإخباري غير مؤهل للإاجابة عليها . وهناك نوع من الطللاب 
يحاول أن يثبت حضوره أمام الإخباري بطريقة خاطئة فيسأل عن أمور واضحة وتافهة 
بين| هناك أشياء مهمة في كلام الإخباري تفوته دون أن يستفسر عنها . وهناك نوع 
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اخر من الطلاب يتسم أسلوبه بالفظاظة وعدم اللباقة فلا يراعي شعور الإخباري . 
ويتخذ موقف الواعظ والمرشد و البضوهيا إذا كان الموضوع يتعلق بالخرافات 
والمعتقدات الشعبية ومسائل التحليل والتحريم . وقد تتحول المقابلة إلى مشادة 
كلامية بينه وبين الإخبارى . وهناك فئة من الطلاب يجرون المقابلة مع الخدم 
والسواقين والناس البسطاء . ويتعاملون معهم بشيء من الاستعلاء والغطرسة 
فتصبح الأسئلة كأنها أوامر . والاستفسارات كأنها اعتراضات ؛ ولاشك أن مثل 
هذا السلوك يخدش كرامة الإخباري ويسيء إلى المقابلة . فمن بديهيات العمل 
الميداني أنه مهما كان الفارق الاجتماعى أو التعليمى أو المادي بين الباحث والإخباري 
إن لايد أن يكوة يودب قسط من الجائلة وقد من الاسترام .. هاما سوق تتضل 
القول فيه فيه| بعد . 

ولكن هناك من الطلاب من لديه القدرة على الانسجام مع الإخباريين 
واستدراجهم إلى الحديث عن طريق التشجيع وحسن الإصغاء فتبدأ المقابلة مع 
الإخباري وتنتهي بدون توقف ولا انقطاع وكأنبهما جالسان يتجاذبان أطراف الحديث 
فى ملسن أنسن عامر . وبيد|ا نجد بعض الطلاب لديه الموهبة في إدارة دفة الحديث مع 
الإخباري وتوجيه المقابلة وجهة صحيحة . نجد بعضهم الآخر يكاد يكون حضوره 
معدوماً فلا نسمع صوته ولا نحس بوجوده أثناء التتسجيل . وقد يخرج الإخباري عن 
الخط المرسوم للمقابلة فلا يحاول أن يرده إليه أو أن يفتح تعية اذا اوقا عر أبواب 
اطيوان , 

وهناك حالات نادرة يتقاعس فيها الطالب عن أداء العمل الميداني بنفسه © 
ويوكل المهمة إلى أحد الأقرباء أو الأصدقاء لمقابلة الاخباري بدلاً منه . أو يطلب من 
الإخبارئي إن كاذ وثيق المسلة بدا يسجل الشريظ يدرث شور ثم وبستديد إليه . 
ووجه الخطأ هنا أن الطالب يحرم نفسه من هذه التجربة القيمة التى تفيده في فى اكتساب 
الخبرة والمراس في مقابلة الإخباريين . بالإضافة إلى أن الإخباري أو لمندوب الذي 
يجرى معه المقابلة ليس لديه خبرة في العمل الميداني وإجراء المقابلات وفقاً الأسس 
العلمية الصحيحة . ويجدر التنبه هنا إلى أن الغرض الأساسي من دفع الطلاب إلى 
إجراء المقابلات مع حملة المأثور الشعبي ليس مجرد الحصول على مواد شعبية لإيداعها 
في الأرشيف الصوتي الذي أشرنا إليه » ولكن الغرض الأساسي هو تدريبهم تدريبا 
عملياً على الجمع الميداني وتشجيعهم على أن يصبحوا باحثين مهرة في مجال الدراسات 
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الشعبية ( وأملنا أن يحتفظوا بحيب سهم وأن يستمروا في الجمع مدذى الحياة . 


وقد تعمدت في هذا العرض السريع التركيز على السلبيات التي واجهتها في 
العمل الطلابي ؛ ومن المؤكد أنني لا أهدف من وراء ذلك إلى التقليل من شأنه أو 
التشكيك في قيمته ولكننى أردت أن أنبه إلى بعض الممارسات الخاطئة لعلنا نتلافاها 
في المستقبل ونتمكن من الرقي بمستوى العمل الطلابي إلى أعلى الدرجات . 
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5 لجَرائيّازالائف 


نستخلص من هذه العجالة أن جمع المأثورات الشعبية عن طريق العمل الطلابي 
أو الجهود الفردية أو دليل الجمع الميداني . وإن كان يفي بالغرض المنشود منه . 
يفتقر من وجهة النظر الممبجية والنظرية إلى العديد من المزايا التي يمكن أن تتوفر في 
العمل الميداني المكثف والمتعمق الذي يركز على قضية محددة ويدرسها من أوجهها 
المختلفة . هذا النوع من البحث الميداني المكنف لا يستطيع القيام به إلا عام 
متخصص أو فريق من العلماء . ويتم تنفيذه على خطوات مدروسة ومحددة وفقا 
لفاهيم خاصة ومناهج متفق عليها سنناقش بعضا منها في الصفحات التالية . 


ار" - الإعداد للرحلة الميداشة : 


يمر البحث بعدة أطوار . أوها : عملية التهيؤ والاستعداد عن طريق القراءة 
والاستفسار . فمن يود القيام يبحث:ميداني يفترض فيه أولآ أن يكون على اطلاع 
واسع بمناهج الفلكلور ونظرياته وأجناسه كى يكون قادرا على التعرف على المادة 
الشعبية وتقويمها والتعامل معها بشكل موضوعي مثمر . ثم يتعين على الباحث 
الميداني تحديد موضوع البحث ومكانه قبل الذهاب إلى الميدان . فإذا كان البحث 
مثلا يدف إلى جمع الحكايات الشعبية في منطقة معينة فإنه في تلك ا حالة يجب عليه أن 
يكون متضلعا في البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في جمع وتصنيف ومحليل 
الحكايات الشعبية » وأن يعمق معرفته وخبرته في هذا الفرع من فروع الدراسات 
الشعبية . )| يلزمه قراءة كل ما تقع عليه يده من كتب عن مأثورات المنطقة التى 
يرغب زيارتها . وأن يكون ملماً بجميع المصادر والمراجع التي تبحث في تاريخ المنطقة 
وجغرافيتها وطبيعة سكانها ؛ وإذا كان أحد قد أجرى بحثا في المنطقة يستحسن 
الاتصال به إن أمكن . والتداول معه وأخذ رأيه في مختلف الأمور والإجراءات التى 
تتعلق بميدان البحث وموضوعه وطبيعة المنطقة وأهلها وما إلى ذلك . وإذا كان أحد 
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من أهل المنطقة يسكن في المدينة نفسها التى يعيش فيها الباحث يحبذ الاتصال به 
والتشاور معه بخصوص السكن والمواصلات وحالة الطقس في المنطقة وأحوال 
المجتمع هناك . كأسماء أعيان البلد والعائلات المرموقة وغيرذلك من المعلومات التي 
قد يستفيد منها الباحث بشكل أو باخر . فكل هذه الاستعدادات الأولية من شأنها 
أن تساعد الباحث على التكيف والتعايش مع أهل المنطقة » وتسهل مهمته في الميدان 
وتخفف من حدة الخحيرة والارتباك التى قد يتعرض للا في المراحل الأولية من البحث . 
وتجنبه التخبط ومضيعة الوقت في مسائل ليست في صهيم البحث . 

ومن المؤكد أن العمل الميداني المكثف يحتاج إلى ميزانية ضخمة للإنفاق عليه بما 
في ذلك نفقات السفر والإعاشة وشراء المعدات اللازمة ومكافأة الإخباريين 
والمرشدين والمصاريف النثرية وغير ذلك . ولكي يتم تنفيذ هذا العمل على الوجه 
المطلوب لابد أن تتولى الصرف عليه جهة رسمية أو مؤسسة علمية . ففى بعض 
الحالات مثلا تتقدم جهة رسمية إلى أحد الأقسام الأكاديمية تطلب منها المساعدة في 
تقصي بعض الحقائق أو دراسة بعض الظواهر . وتتكفل بدفع المصاريف اللازمة . 
مثال ذلك الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية إلى قسم 
التوااني الاجتماعية بجامعة الملك سعود لدراسة ظاهرة غلاء امهو . ولكن في 

بعض الأحيان يكون لقع ليحك دري يعدن وريد بي ل ٠‏ فففى المملكة 
العربية السعودية مثلاً هناك عدة جهات تقوم بهذا العبء , ئ و الوطني 
للعلوم والتكنولوجيا . ىا أن معظم الجامعات السعودية 0 0 سحونف موزعلة 
على الكليات . مهمتها تمويل أبحاث أساتذة الجامعة والإشراف عليها . وحينم)| 
يكاتب الباحث جهة معينة يطلب منها تمويل بحثه عليه أن يقدم طلبا يحدد فيه 
موضوع البحث ويوضح أهميته بالإضافة إلى خطوات تنفيذ البحث وكيفية إنجازه 
والمدة اللازمة لذلك . ولابد أن يتضمن الطلب تقريراً منفصالاا مميزانية نية البحث ونفقاته 
بنداً بندا("2 . ومثل هذه الطلبات تفحص فحصاً دقيقا من قبل لجان مختصة . 
لذلك ينبغي لصاحب الطلب أن يعتني بإعداد صيغة الطلب وأن يكون دقيقاً ومقنعا 
قدر الأمكان في عرضه لأهداف البحث وأهميته وأن يكون بق لا في تصوراته 
وتقديراته تضوها فيا يتعلق بالليدائية والتكاليف . 

وبعد إنهاء هذه الإجراءات الأولية » أو قبل ذلك بقليل يقوم الباحث بالاتصال 
بالجهات الرسمية والمسؤولين ليشرح لهم مهمته . ويطلعهم على خطة البحث . 
ويطلب منهم إذنا رسمياً مكتوباً للعمل في المنطقة المحددة . ويلتمس منهم العون 

ء 5 1 هه 


وتقديم التسهيلات اللازمة التي يمكنهم تقديمها في حدود صلاحياتهم - ولكن ينبغي 
الحذر من إقحام المسؤولين في موضوع البحث الميداني إذ قد ينتج عن ذلك تعثر 
البحث أو صده عن وجهته الأصلية وتحويله من مشروع علمي إلى واجهة إعلامية . 
وبعد إشعار الجهات المسؤولة وأخذ موافقتها يحاول الباحث الاتصال بأعيان البلد 
والأشخاص البارزين في المنطقة التى سيجري فيها بحثه لمحاولة إقناعهم بجدوى 
العمل الذي ينوي القيام به وأهميته بالنسبة للمنطقة خاصة والوطن عامة من أجل أن 
يكسب تأييدهم وتعاونهم ومساعدتمهم في التعرف على أهل المنطقة وعاداتهم 
وتقاليدهم وأماكن تجمعهم وطرق تألفهم وكسب ثقتهم والاندماج معهم . ومن باب 
اللياقة والكياسة على الباحث أن يظهر احترامه وتقديره للسلطات المحلية وذوي اللحاه 
من أهل المنطقة وأن لايستفزهم أو يزعجهم بأي شكل من الأشكال . 


"ر” - الايام الاولى ف الميدان : 
لاشك أن سلوك الباحث وصلاته الاجتماعية وعلاقاته الشخصية خلال الأيام 
الأولى من حلوله على المنطقة التي ينوي العمل بها لها أكبر الأثر على مسار بحثه 
وموقف الجمهور منه وتعاونهم معه . يقول محمد محمود الحوهري وزملاؤه في كتاءهم 
الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعمية 
يجب ألا يفسد الجامع العمل من بدايته بأن يبدأ بالاتصال 
بمجموعة من الأفراد تكون منبوذة من المجتمع المحلى الذي 
يشرع في دراسته . على العكس ين ينبغي أن يضع في المحل الأول 
من اهتمامه تلك الجماعة التى ا المجتسع )0 أفضل 
الناس » ويتخذ من بيغهم إخبارييه .. وسوف يكون من 
السهل بعد ذلك الاتجاه إلى أدنى في دراسة الفئات التى تكون 
السلم الاجتماعي ٠‏ عل حين يسصيل._أكقاذ الاغياة اللشياة . 
ومهما يكن من أمر فإنه من الخطورة على نجاح الدراسة أن 
بلتصق الجامع بقئة أو جماعة معيثة يشكئل زائد . لذا من 
الواجب عليه أن يوسع دائرة مخالطيه . والتعاون بع ياب 
الموظفين المحليين وكسب مساعداتهم قد يكون مفيدا في هذا 
الصدد . وحدود هذا التعاون متروك للجامع تقسنة0 ؟) 
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فالأشخاص الذين يستعين مهم الباحث ؛ والطريقة التى يلجأ إليها للدخول إلى 
المجتمع المحلي والتعرف على الرواة والإخباريين سيكون ها أكبر الأثر في مدى تعاون 
هؤلاء معه وثقتهم به . لاسي إذا كانت المادة التي يرغب في الحصول عليها منبم دات 
ساسة: اأسمافية: أو سياسية أو قبلية . وإنه لما يسهل عمل الباحث اقتناع 
الأشخاص الرموقين بمهمته وتبنيهم ها . . وأحيااً له تكوة نبلل لقص الاع1 
أن يصل إليها بأي طريق آخر . ولابأس من الإشارة بهذا الصدد إلى أن علاقتي مع 
0 

جمع الشعر النبطي من مصادره الشفهية مكنتني من اكتساب ثقة الشعراء والرواة من 

اجر الراك نوها ا ادس يز بي الرمال 
أفرا بيلة شمر .تلاق بن عاد بعال واه حاو ادها : 
منزله بيتا كبيرا من الشعر تأكيداً على أنه لم يقطع صلته بالبداوة وعادات العرب 
الحميدلة : وإدا ما قادت الزائر أو الضيف قدمأه ىن هلا الع ف أي ساعه من 
ساعات الليل أو النبار فإنه سيجد النار تتلظى والقهوة جاهزة والطعام وصس يقوم على 
خدمته . وبعد صلاة العصر يتحول هذا البيت إلى منتدى يؤمه الناس . وخصوصا 
من قبيلة شمر . على اختلاف مشاربهم . بمن فيهم الأمراء والشعراء والرواة . وهذا 
البيت هو المكان الذي يلتقي فيه الزوار من أبناء قبيلة شمر الوافدون إلى الرياض من 
العراق والكويت ومنطقة حائل . وهناك تعرفت على عدد من الرواة المتميزين . 
مثل : خفيج بن بدهان . وحمود بن عمران . ورضا بن طارف وغيرهم . وحين)| 
ذهب مطلق في صيف عام ١4٠7‏ ه لزيارة عشيرته في قراهم القريبة من حائل . 
مثل قنا وأم القلبان وجبّة والقاعد . ذهبت معه هناك ولم يدخر وسعاً في تعريفي على 
الكثير من الرواة والشعراء من قبيلة شمر . وحيث إنني كنت بصحبته فقد حظيت 
مساعدة الجميع وتعاونهم وكرمهم المعهود : 


مرت البحث الميداني يعتمد بدرجة كبيرة على المهارات والكفاءات الشخصية 
الى ي: يتمتع مها الباحث » كالقدرة على استماله الآاخرين وتألفهم والتعاشر هيو 
وأقاعهم فسن العمل الذي بغ لز الإو ا العمل اليداقي #الدل 
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ونقتهم . وغتلية أل كتحي يتجنب الخداع والمحاباة والتبجح وغيرها من الأخلاق الشائنة 
الى تر التفس مئه .. وعليه أن يراعى [حسانن الثانن الذيين يما ل إبيتيب به وآن 
يحترم مشاعرهم ويتجنب التصرفات التي تثير اشمئزازهم . ولابد أن يكون لدى 
السك مهنا لآ ينضب من الصبر والحلم والأناة والقدرة على التحمل حتى لاينفر 
الناس حيث إن مهمته تحتم عليه أن يكسب ودهم وتعاطفهم . 


ومن الضرورق ألا يغيب عن ذهْن الباحث أن مهمته الأساسية في الميدان هي 
التعرف على الرواة والإخباريين المتميزين في المنطقة . وتسجيل مالديهم من 
مأثورات شعبية . فحين) يعمه أعيان المنطقة بلطفهم وكرمهم وزياراتهم يجب ألا 
ينجرف معهم وينصرف عن الغرض الأساسي الذي جاء من أجله . أو أن يغير من 
بحرى بحثه إلى مواضيع أخرى هو غير مؤهل لدراستها . أو ليست ذات فائدة عملية 
ملموسة . وإذا كانت الفترة التى سيقضيها الباحث في الميدان وجيزة فإن الدعوات 
للتقررة قد كمول دوق :قييه بالعيمز. | الميداني على الوجه الأكمل . فحينا قمت بزيارة 
منطقة حائل في صيف عام ١407‏ ه لجمع الشعر النبطي وجدت أن الكرم 
التقليدي الذي يتميز به أهل المنطقة كان في كثير من المناسبات عائقا دون إنجاز 
مهمتي كباحث حيث يستحيل استجواب الإخباريين وتسجيل ما لديهم من قصص 
وأشعار في مجلس صاخب يضم عشرات الضيوف . وحتى حينا أبدأ التسجيل تحت 
هذه الظروف فإنه بين الفينة والفينة يفد ضيوف جدد مما يحتم إطفاء جهاز التسجيل 
لنبب قائمين ونحبي القادمين . وهذا بالطبع لايعنيى عدم تشجيع الباحث على قبول 
الدعوات الشخصية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية » بل على العكس . فهذه 
الدعوات والمناسبات من أنجح السبل للتعرف على أهالي المنطقة وعاداتهم 
وتقاليدهم . كا أنها تساعد على خلق جو من الألفة والوئام 7200016 بيغهم وبين 
الباحث . وإرساء دوره بينهم كباحث مهتم بجمع المأثورات الشعبية . 


والعثور على الإخباريين ليس بالعمل اليسير . وقد يستغرق الكثير من الوقت . 
ويستنفد الكثير من الجهد ؛ وللوصول إلى الإخباري يتحتم على الباحث في أحيان 
كثيرة أن من مشيكة معد احلة ومتشعبة من الاتصالات الشخصية والرسمية » ومن 
المواقف والعلاقات الاجتماعية وسلسلة طويلة من الأشخاص . كل منهم يحيله إلى 
الآخر حتى يصل في النهاية إلى الشخص المطلوب . وكثيراً ما يسمع الباحث من 
الآخرين أن فلانا من الناس راوية جيد وحينا يسعى لقابلتة ويرتب لقاء معه تخد أنه 
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ليس على المستوى المطلوب . أو لايجد عنده التعاون الكاني . أو يجد أنه ليس إلا أحد 
هواة الجمع الذين يأخذون ولا يعطون . هذا عدا عدم تقيد بعضهم بالمواعيد 
والالتزامات . 


وعامة الشعب على الرغم من ولعهم بمأثورهم الشعبي وترديده إلا أنهم قد 
يخجلون من الاعتراف بذلك . ويترددون في الإدلاء بمالديهم لبا 
ذلك . كا أن بعضهم قد يصعب عليه أن يتصور أن ن أي شخص متعلم يمكنه أن 
يقدر هذا المأثور ويأخذه مايق لنت ويحوق فيه كنيكا تأقعا يستيطق الجمع . وكثيرون 

منهم قد يشكون في نوايا الباحث ويتساءلون عن الدوافع الحقيقية الي حدته إلى 
تمش كل هذه المصاعب لجمع قصائد وأخبار عفى عليها الزمن أو الجمع حكايات 
العجائز ومرددات الأطفال . لذا فإن على الباحث أن يتسلح بالصبر وأن لايتوان في 
شرح مهمته وتوضيح هدفه من البحث لكل من يهمه الأمر من أجل أن يبدد ما قد 
يحاك حوله من إشاعات ويقضي على ريبة الناس وشكوكهم . | يجب عليه أن يؤكد 
على أن غرضه علمي بحت لا دخل فيه للتجارة والربح المملدى وأنه ليست له أي 
علاقة بمحطات الإذاعة والتلفزيون وأن ما يجمعه من معلومات سوف يحتفظ به كمادة 
علمية وكهدية للأجيال القادمة . 


وك سب[جمع المادة الشعبية : 


هناك نوعان من السياق الأدائى 0164© 7561401113336 أو السياق 
الاجتماعي 0164© 50141 اللذين يمكن أن يتم فيههم| أداء المادة التي يرغب 
الباحث في جمعها هما السياق الطبيعي ألاع0111© 23111131 والسياق الاصطناعي أو 
المفتعل 001216671 35111121321 والمقصود بالسياق الطبيعي ذلك السياق الذي يتم فيه 
عادة أداء الظاهرة أو الحدث الذي يريد الباحث دراسته حيث يجتمع جمهور المؤدين 
والمشاهدين أو المستمعين ليؤدوا هذا النوع من النشاط الاجتماعى في المناسبة المعتادة 
بصورة عفوية تلقائية غير مفتعلة . ولاشك أن السياق الطبيعي هو الآنسب للجمع 
والدراسة ولكن أحياناً يتعذر على الباحث الحضور في الوقت المناسب لمشاهدة 
الظاهرة في سياقها الطبيعي . وغالباً ما تكون الظاهرة قد انقرضت مما يضطر الباحث 
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لاختلاق سياق مصطنع بالتعاون مع من.يجيدون أداء النشاط المطلوب ليتمكن من 
مشاهذدة الآداء بنفسة بدلا من االاعتماد عل أقوال الناس . 


وجمع المادة إما أن يتم عن طريق الملاحظة 00561972008 أو المشاركة -211م 
0 أو المقابلة 18667971357 . وكل طريقة من هذه الطرق الثلاث لها سلبياتها 
وإيجابياتها ويستحسن الجمع بينها وتوظيفها جميعاً في خدمة البحث الميداني . 
فالمشاركة الفعلية تتيح الفرصة أمام الباحث ليشارك الجمهور مشاعرهم 
وأحاسيسهم ويراقب نشاطهم عن كثب ويتعرف على الدوافع اللي للسفويقم إلى 
ممارسة هذا النشاط وتجذبهم إلبيه . وبذلك يكتسب البحث عنقا تفسعها عقأ 
اجتماعياً يستحيل تحقيقهما بالطرق الأخرى . ولكن المشاركة كثيراً ما تتطلب 
تركيزاً ذهنياً وجهداً جسدياً يصرفان الباحث عن مهمته العلمية فيصبح واحداً من 
المؤدين ويتخلى عن دوره كباحث ويفقد القدرة على تدوين الملاحظات وإدارة 
الأجهزة اذا كانت لديه أجهزة وما إلى ذلك . وقد يكون الأداء من الصعوبة بحيث 
يستحيل على الباحث المشاركة فيه ( كالغناء والرقص ) أو قد يرفض المؤدون 
إشراكه لكونه شخصاً غريباً . لذا فإن الباحث كثيراً ما يكتفي بالملاحظة دون 
المشاركة . اما المقائلة الشخصية مع من يجيد فتأ من الفنون الرمتوةاين العف 
الشعبية فإنها مهمة في سد الثغرات والحصول على المعلومات التي لايمكن 
الحصول عليها عن طريق المشاركة أو الملاحظة , كتاريخ الظاهرة التي يدرسها 
الباحث . وتطورها عبر الزمن . وبعض المعلومات عن حياة المشاركين فيها وغيرذلك 
من المعلومات الضروريهة . 

والتركيز على أي من الطرق الثلاث السالفة الذكر ( المشاركة . الملاحظة . 
المقابلة ) يعتمد على طبيعة المادة وهدف الباحث . والبحث الفلكلوري بطبيعته يميل 
إلى المقابلة إذ أن الهدف في معظم الحالات هو جمع النصوص الشفهية من الأدب 
الشعبي أو الحصول على وصف شفهى لبعض مظاهر الحياة الشعبية المندثرة . وهناك 
نوعان من المقابلة : المقابلة الموجهة لاك ]1 لمع]عع01 والمقابلة غير الموجهة 
171191 لع]ءع11ل-203 ففي المقابلة غير الموجهة يقترح الباحث موبوها ويترك 
للاخباري الحرية الكاملة للتحدث عنه كيف يشاء بصورة تلقائية وبشكل مفصل . 
وهذه الطريقة مفيدة في المراحل الأولى من البحث لتوثيق المعرفة وتوطيد الوئام بين 
الباحث والاخباري لأنها تخلو من الأسئلة المحددة التى قد تسبب الحرج أو الإرباك . 
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وهذا الحوار المفتوح كثيرا ما يفيد في الكشف عن معلومات أو قضايا ل يتنبه إليها 
داه ياي ا ايا فيك الإخباري ايساد سا3 
مباشر هه . آنا لمقاابلة الموجهة فإن الأسئلة فيها تحدد سلفاً ويطب الباحث من 
الإخباري إجابات محدذده لمواضيع معينة : 


4ر” ‏ إجراء المقابلات وطردقّة الإستجواب : 


في المقابلة الأولى يشرح الباحث للإاخباري بأسلوب واضح ولغة مبسطة هدفه 
من البحث والمواد التى يود الحصول عليها . ويعرفه على ما معه من أجهزة والاات 
وطريقة عملها إذا كان معه شيء من ذلك مثل الة التسجيل أو الة التصوير . ك) 
يخاول الباحث أن مخلق جوا اب مسابو يوادي يزيا جسن نباب 
لسبر غوره واستكشاف ما لديه من مأثور شعبىي . وني أثناء ذلك يقوم الباحث 
بتسجيل رؤوس أقلام في ذهنه أو على ورقة لما يختزنه الإخباري في ذاكرته من أخبار 
وأشعار وحكايات ونوادر وما إليها » كأن يسجل مثال عناوين الحكايات أو مطلع 
القصائد أو أسماء الشعراء وما إلى ذلك من أجل الاستعانة مهذه المعلومات كوسيلة 
للاستذكار والاستجواب في الجلسات المقبلة حين تبدأ عملية التسجيل الفعلي . 


وبعد الجلسة الأولى التي هي جالسة الاستكشاف والتعرف على ما لدى الاخباري من 
بأثورات شعبية تبذا عملية التسجيل أوالتدوين. .. ويفنضل أن تكون القابلات الأو 
غير موجهة . أي أن يبدأ الباحث بتوجيه أسئلة عامة للاخباري دون أن يقيده 
بموضوع محدد بل يتركه على سجيته . والغرض الأساسي من المقابلات الأولى مع 
الإخباري هو دراسة نفسيته والتغلغل إلى أعماق شخصيته ما أمكن والتعرف عن 
كتب: غل: اسلويه وطريقة إلقائه ومهارته في السرد . ومن باب تشجيع الإخباري 
والرفع من معنويته يطلب منه في البداية وصف مهارات يتقنها أو التحدث في مواضيع 
يعرفها جيدا حيث إن الباحث من خلال الجلسة الأولى يكون قد كون فكرة ة عامه عن 
حصيلة الاخبالرى من الأثوراءت الشعبية . 


هت اب 


وبعض الإخباريين قد يكون لديه الاستعداد للشروع في سرد ما لديه من 
قصص وأشعار من الجلسة الأولى دون حاجة إلى مقدمات تمهيدية وجلسات 
استطلاعية » لذلك يستحسن دائا أن تكون آلة التسجيل جاهزة للاستعمال فى أ 
وقت . وينبغي للباحث ألا يؤجل تسجيل ما لدى هؤلاء الإخباريين حتى جلسات 
قادمة لأنهم قد يفقدون الحماس أو الرغبة في التسجيل في الجلسات القادمة . وقد 
أثبتت لي التجربة أن الإخباريين لايرغبون وربما لايستطيعون رواية القصة نفسها 
للشخص نفسه مرة أخرى إلا بعد مضي فترة طويلة على الرواية الأولى لأنهم 
يستهجنون إعادة الكلام ولايستسيغون الترديد . ففى أكثر من مناسبة أطلب من 
أحد الإخباريين أن يعيد على قصة سمعتها منه بالأمس أو منذ يومين فيرفض معتذرا 
بأنه سبق أن قصها على ولايرى أي فائدة في إعادتها . وفيا لووافق فإنه يروءها بشكل 
مقطع ومختصر ثما يخل ببنية القصة وحبكتها الفنية ويفقد الأداء الحرارة والحيوية التي 
لاحظتههما في المرة الأولى . 

وبعض الإخباريين قد يتلكأ في البداية » ويتردد في الإدلاء بما لديه ظناً منه أن 
ما عنده ليس ذا أهمية وأنه لايستحق الذكر . كما ينبغي ملاحظة أن معظم الناس 
يختزنون في أذهانهم من المأثورات الشعبية أكثر مما يعتقدون لذلك فإن على الباحث أن 
يستخدم مهارته وخبرته عن طريق الأمثلة والأسئلة التي تساعد على نبش هذه المواد 
من الذاكرة وإبرازها إلى السطح . وعلى الباحث أن يضع في ذهنه عدة أسئلة ذات 
طابع عام ليستعملها عند الحاجة لحض الأخباري واستدراجه إلى الحديث حين) يفتر 
وتطول فترات صمته . ويستقي الباحث مواضيع هذه الأسئلة من جلساته الأولى مع 
الإخباري أو من قراءاته السابقة عن مأثور المنطقة . ىا يستحسن أن يكون لدى 
الباحث نفسه حصيلة جيدة من المأثور الشعبي يستعملها عند الحاجة لاستدراج 
مخبريه واستدرار ما لديهم من مواد لمخزونة . فسرد الحكايات والأشعار وما إلى ذلك 
قد يفيد كثيرا في تنشيط ذاكرة الإخباري وإعطائه فكرة عن المواد التي يرغب الباحث 
في جمعها . ولكن في تلك ال حالة يجب على الباحث أن لايقوم بهذا الدور بشكل بارع 
حتى لا يبهر الإخباري ويجعله يفقد الثقة بنفسه . وكقاعدة عامة . ينبغي على 
الباحث أن لايحاول تسليط الضوء على نفسه ويحتل مكاناً بارزاً في أثناء المقابلات التي 
يجريها مع الإخباريين حيث إن مهمته هي حفز الأخباريين ليؤدوا هم الدور الرئيس . 
ويحتلوا المكان البارز . ويجودوا بما لديهم من رصيد شعبي بطريقة عفوية تلقائية . 
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أي ؛ على الباحث أن يقوم بدور الموجه الذي يدير دفة الحديث . وكثيرا ما يكون 
بحرد هز الرأس أو تركيز النظرات على الإخباري أو إعادة اخر كلمة تلفظ بها كافيا 
لتشجيعه على المضي في الحديث وإشعاره بأن الباحث متابع لما يقوله . ومن الوسائل 
الناجعة لتشجيع الإخباري على الحديث هو أن يتعمد الباحث الخطأ أو الجهل كأن 
ينسب قصيدة ما إلى غير قائلها أو أن يرويها بطريقة غير صحيحة أو أن يخلط بينها وبين 
قصيدة أخرى أو غير ذلك نما يحفز الإخباري 5 تصحيح معلومات الباحث . 
ويحدوه إلى إيراد الرواية الصحيحة . وهكذا يكتسب الثقة في نفسه ويشعر بأهمية 
ما لديه من معلومات وأخبار ويتشجع على المضي في الحديث والإفضاء بما يحفظه من 
مأثورات شعبية . ولكن حينا يلجأ الباحث إلى التظاهر بالجهل ينبغي عليه أن 
يستخدم هذه الطريقة بحكمة ووعىي وتدبر حتى لايحسبه الإخباري إنسانا عاقيا 
عديم المعرفة . 

وليس من الحكمة أن يصر الباحث على الإخباري أن يجيب على أسئلة لايعرف 
الإجابة عليها أو يجره إلى الحديث عن مواضيع يجهلها أو لا يرغب الخوض فيها لأن 
ذلك قد يربك المقابلة أو يفضها أو قد يضطر الإخباري أمام إصرار الباحث للإدلاء 
إلخأوانانت .1 خاطئة . وعلى الباحث أن يتجنب مضايقة الإخباري وإزعاجه بالإلحاح 
عليه أنريفشى أسبرا نا خصبية أو عائلية لايرغب البوح بها فمن حق أي شخص أن 
بوب 


وحين| يبدأ الإخباري في الحديث يتركه الباحث على سجيته ويشجعه على 
الاستمرار . ولا يقفز به قفزات سريعة من موضوع لآخر . ولايكثر من مقاطعته إلا 
إذا شذ عن الموضوع فإنه يحاول أن يرده إليه بلباقة ولطف . وحين| يكون الإخباري 
منهمكا في الكلام يقوم الباحث بتدوين أية أسئلة أو استفسارات تخطر على باله 
لطيرسيا هلي الإخباري. بعد ار بولاف عور لخرليية ع وليب راان نانيك ٠‏ مهي 
لايقطع عليه حبل أفكاره . بل إنه في بعض ال حالات كا في سرد القصائد مثلا لاتجوز 
المقاطعة لأن رواية القصيدة تعتمد على الحفظ . لذا فهي تحتاج إلى التركيز وحشد 
الطاقة الذهنية وأي مقاطعة قد تربك الراوية وتشوش أفكاره . وقد قابلت بعض 
الرواة الذين لايستطيعون إملاء القصائد التى يحفظونها بتمهل لأخهم تعودوا على هذها 
بسرعة . كا أن الواحد منهم لايستطيع المضي في سرد القصيدة إذا أوقفته في أثناء 
السرد لأسأله عن كلمة غريبة أوبيت غامض . ولكنه بعد الإجابة على السؤال يضطر 
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إلى إغادة أبيات القصيدة من بدايتها مرة أخرى . ومفل هذه الملاخظات تفيدنا كثيرا 
في فهم عملية الأداء الشفهي ودور الحفظ والاستظهار في ذلك . 

ومن المؤكد أننى لا أقصد مما قلته في الفقرة السابقة الحد من الأسئلة 
والاستفسارات ٠‏ بل على العكس فإنه يلزم السؤال في اللحظة المناسبة عن كل 
صغيرة وكبيرة وعن جميع ما يتضمنه حديث الإخباري من رموز وإشارات غامضة 
ومايستغلق فهمه وإدراكه من صور ومعان وألفاظ غريبة وأسماء شخصيات وأماكن 
غير معروفة . وهناك الكثير من أجناس الأدب الشعبي . كالقصص . والقصائد 
التي يستحيل فهمها وتذوقها بمجرد شرح مفرداتها أو توضيح عباراتها . بل لابد من 
الإلمام التام بخلفيتها التاريخية والمحيط الحضاري والاجتماعي الذي نشأت فيه وجميع 
الظروف والملابسات المحيطة مها . وإذا وردت في المادة المجموعة أمثال فإنه يلزم 
إيضاح معانيها وشرحها وذكر المناسبات التي قيلت فيها والظروف التي يمكن 
استخدامها فيها . كذلك بالنسبة للأحاجي والألغاز ينبغي إيراد حلوها وإذا كانت 
العلاقة بين اللغز والحل غير واضحة فإنه يلزم توضيحها . 


ومن الأشياء التى يجدر التنبه لها وأخذها في الاعتبار أن الكثير من القصص 
والقصائد التي يرويها الرواة نبعت من بيئتهم المحلية والمستمعون المحليون الذين 
اعتادوا على سماعها منهم يكونون غالبا على علم ودراية بشخصياتها وأحدائها وجميع 
تفاصيلها . أى أن لديهم الخلفية والمعطيات الكافية لمتابعة الراوي واستيعاب كل 
مايقوله . أما الشخص الغريب الذي يسمع هذه القصص والقصائد لأول مرة فإنه 
قد يجد هناك فجوات في المعلومات وإشارات مقتضبة غامضة تحول دون فهمه لكل 
ما يقال . أي أنه يحتاج إلى شروح وإيضاحات إضافية تساعده على الفهم . وبعض 
الرواة يدركون هذا الفرق بين المستمع المحلي والمستمع الغريب ويحاولون أن يكيفوا 
طريقتهم في السرد بمقتضى هذا الفرق فيتوسعون في إيراد التفصيلات والتعليقات إذا 
دعا الأمر . ولكن هناك من الرواة من لا يعي هذا الفرق ولايحسب له حسابا مما يحتم 
على الباحث أن يلح في السؤال . ولكن بلطف ولباقة » لاستيفاء الإيضاحات 
والإضافات ال ا أو القصيدة قهائاما وسلما , 
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البعيدة » ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم وارائهم بطلاقة ووصوح . وبعضهم 
لديهيم قدرة عجيبة على الحفظ والاستظهار وتنسيق المادة التى يحفظونما وعرضها 
بطريقة منظمة . مثل خفيج بن عبدالله بن بدهان الرمالي الشمري الذي حصلت 
منه على ثلاثين ساعة من التسجيل ما بين قصص وقصائد حفظها كلها عن ظهر 
قلب . وهناك نوع من الإخباريين لا يرغبون في النقاش لأن الأسئلة تربكهم 
وتضايقهم . وعلى الباحث أن يراعي هذه الفروق وأن تكون أسئلته تتناسب مع 
قدرات الإخباري ولا تتعدى معرفته وكفاءته . 


وحين) يتناقش الباحث مع الإخباري في موضوع معين ينبغي أن تكون أسئلته 
هادفة ومركزة تستكشف من خلالا الدوافع والمعطيات والخلفيات التى تسير 
الأحداث وتحرك الشخصيات التي يتحدث عنما الإختباري . وعلى الباحث ألا يقتنع 
بالاجابات السطحية المقتضبة بل يحاول قدر الأمكان .» مستخدما مهارته في طرح 
الأسئلة وتوضيح قصده . أن يتغلغل إلى صلب الموضوع ويثير القضايا الأساسية 
فيه . وهذه الطريقة في النقاش لا فوائد أخرى . فهى تساعد الإاخباري على تذكر 
أشياء أخرى قد تكون غابت عن ذهنه لأن القتصصص تتداخل والأحداث تتشابك 
وللتيشوض صيه عقا + إلا أنه في مثل هذه الحالة يجب أن تظل المقابلة محتفظة 
بقدر من التنظيم والتسلسل الموضوعي وترتيب الأوليات حتى لايتشتت الحديث 
وتتلاشى المعالم الرئيسة للموضوع . 

وطريقة النقاش وصياغة الأسئلة تتطلب شيئاً من الحيطة والمهارة من جانب 
الباحث . فليس له أن يجيب عن أسئلته بنفسه أو أن يلقن الاخباري أو يلقى الجواب 
في ذهنه أو أن يطرح عليه آراءاً وفرضيات يختمها بعبارة « أليس كذلك » أو ماشابهها 
ما قد يحرج الإخباري ويضطره إلى الموافقة على أشياء لايعتقد بصحتها أو لايعرفها . 
ومن الخطأ صياغة السؤال بطريقة توحى بمضمون الحواب الذي يتوقعه الباحث أو 
تعطي الانطباع بأنه يحاول إثبات نقطة معينة . فلابد أن يترك الإخباري على سجيته 
ليجيب على أسئلة الباحث حسب| يعتقد وكيف| يريد . وما يجدر التنبه إليه والحذر منه 
أن بعض الإخباريين قد يقولون ما ليس هو الصحيح والواقع فعلا بل ما يعتقدون أنه 
الشيء الذي يرضي غرور الباحث ويتمشى مع رغبته . وحالما يلاحظ الباحث مثل 
ذلك الأسلوب عليه أن ينبه الإخباري بطريقة حازمة لا تقبل الشك أن هدفه هو 
البحث عن الحقيقة دون تحريف ولا تزييف وأنه لا يقبل المجاملات والمغالطات التي 
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قد تضر بالبحث . وقد وضح الجوهري وزملاؤه طبيعة المقابلة بين الباحث 
والإخباري ىا يل : 


وتقضي ١‏ المقايلة » بين الجامع والإخباري - في كل الأحوال ‏ 

قدرا كبيراً من حسن الإدراك والتدبير . وبراعة الجامع في 

إجراء الحوار هي التى تفتح له مغاليق الراوي . وتجعله يبب 

كل ما لديه عن طيب خاطر إن لم يكن باستمتاع . فالمقاباة 

ليست مجرد محادثة . ولكنها ‏ فوق ذلك حوار . ولابد 

للمقابلة - كي تلقى نجاحا ‏ أن توهب الحرارة والتبادل 

العسى اللذين يرماق اللسوان . بإتستر نباية بان إثلات 

لايعنى أن يفرط الجامع في التبسيط والود حتى لا يفلت زمام 

المقابلة من بين يديه . ولابد أن يبقى بعض من الطابع الرسمي 

وإلا صعب السيطرة على الراوي المجيب . وفقد الجاع 

الثقة . على الجامع أن يحافظ على التوازن بين حد التعامل 

الإنساني الودود والتاكيد على أنه ليس أرفع من جمهور ر واته 0 

وحد التعامل الواضح من أنه في النهاية لديه تعبا لايد أن 

ينجزه وبنجاح 57 

وهناك بعض الإجراءات الفنية التي تتعلق بعملية تسجيل المقابلة على الة 

التسجيل . والتي ينبغي للباحث مراعاتها حتى يضمن جودة التسجيل ووضوحه . 
يستحسن أن يقلل الباحثك من مقاطعة الأخبازي في آثناء التسجيل ٠‏ وآن يقال من 
التعليق على كلام الإخباري ولا يتحدث إلا عند الضرورة لأنه حينها يأتي الوقت 
لتفريغ الشريط فإن الباحث قد يجد أن حديثه ومقاطعته تغطى على حديث الإخباري 
وتطمس بعض الكلمات والعبارات . وقد يكون الراوي ممن يتحمسون في آثناء 
الحديث فيخبط بعصاه على الأرض أو بيده على المخدة . وعلى الباحث أن ينبهه 
بلطف إلى أن هذه الحركات تؤثر على جودة التسجيل . وبما أن مايسجل على شريط 
التسجيل شيء يسمع ولايرى فقد يكون من الضروري أن يتدخل الباحث في بعض 
الأحيان ليبين مايقوم به الإخباري من إشارات وإيماءات توضيحية لا تظهر على 
شريط التسجيل . مثلا حينما يقول الإخباري أن علو رجه نا 0 
ومثليرا بيقه إل اتقاطة ععينة) اله مد الستحين أن ضيف الباحيت قائلذة : 
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حوالي مترونصف المثر . أو لنفرض أنه خلال عملية التسجيل كان يجلس مع الباحث 
والإخباري صبى عمره تسع سنوات وفي أثناء حديث الاخباري عن مغامراته في 
الصغر يقول بأنه حين| سافر إلى البلد الفلاني كان عمره يقارب عمر هذا الصبي 
الحالس هنا فيتدخل الباحث قائلا أ حوالي تسع سنوات . 


در" - المقابلة الجماعية : 


من الأمور التي تجدر مراعاتها أنه كلما كان المحيط الذي يتم فيه جمع المادة 
وتسجيلها قريباً من الواقع وبعيداً عن الافتعال والتصنع كلما كان أضمن لسلامة 
النتيجة وجودة المحصول . ومن الأشياء التى قد تساعد على حيوية الأداء وخلق جو 
طبيعى وجود عدد قليل من المستمعين . كا أن وجود إخباريين أو ثلاثة في أثناء 
المقابلة يتناوبون رواية الأحاديث وسرد الأشعار ما يساعد على إذكاء روح التنافس 
بينهم وبالتالي غزارة المحصول وتنوعه . ولكن يستحسن أن لايزيد عدد الحاضرين 
عن عدة أشخاص حتى لا تتحول المقابلة إلى جلسة صاخبة يصعب السيطرة عليها 
فيفلت زمام الأمر من يد الباحث . 


خلال مقابلات يرتبها الباحث مع الإخباريين . بل إنه يفضل أحيانا » بناء على 
الظروف وطبيعة المادة » أن تتم عملية جمع المادة في سياقها الأدائي الطبيعي في أثناء 
المناسبات الاجتماعية التي يجتمع فيها الناس عادة من أجل مزاولة هذا اللون من 
ألوان النشاط الاجتماعى . وف تلك الحالة يلزم المباحث أن بحصل من المؤدين 
والمشاركين على إذن مسبق بتسجيل ودراسه نشاطهم 34 ولكن في الوقت نفسه ينبغي 
عليه أن يحاول إنجاز مهمته دون أن يشعر المؤدون والمشاركون أن هنالك من يراقبهم 
لايتدخل وحجود المساحث وما قد يصاحبه من مساعدين واللات تسجيل وتصوير فى سير 
الأمور وعفوية الآداء 5 

ويحاول تلافيها . فقد يصعب على الباحث أحيانا أن يوجه مجرى الحديث نحو الوجهة 
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التي يريدها 4 وفل ينتصرف الحاضرون إلى الخوض في أمور تخصهم ( مثل . أنعنا 
الأراضى أو تكاليف العمار أو أنواع السيارات وأثمانها أو غير ذلك من المواضيع التي 
اهم الباحث . وليس من المضمون في هذه الجلسات الجماعية أن يتصدى للحديث 
أكفأ الحاضرين وأقدرهم على سرد الحكايات ورواية الأشعار بل قد يتصدر الجلسة 
شخص ثرثار مهرج ممن يحبون البروز فيستأثر بالجلسة ولا يفسح المجال أمام الرواة 
والإخباريين لين حاء الباحث من أجل مقابلتهم : 
ويراعى في المقابلات الجماعية أن يكون الحاضرون متجانسين في السن 
والجنس . فقد يخجل الأطفال من أداء مأثورهم أمام الكبار ( والنساء أمام الرجال . 
وهناك مواصيع يتورع الرجال عن الخوض فيها بحضور النساء أو الأطفال . ولسبب 
أو لآخر قد يكون هناك مواضيع لاا يرغب الإخباري فق الخوض فيها أمام ماعته 
ويحبذ أن يخبر مها الباحث لوحده .» خصوصا تلك الأمور التى تتعلق بالسحر 
والمعتقدات الشعبية وعلاج الجان وغيرها من الممارسات التي تناثي العقيدة 
ولا تتمشى مع العرف الاجتماعي . وقد لايرغب أبناء قبيلة أو منطقة معينة الخوض 
في الزاعات والحروب و ا لسري 


صو جوت رحلاتي الميدانية دعيت إلى رحلة برية حضرها مجموعة 
من الرجال ء بويدأ الحدهم يقن لى كيف استوق جه عل مقييقة القبيلة واسابها 

من الشيخ القديم . ولكن لسوء الحظ وبدون علم مني كان أحد الجالسين . وهو 
شاب طائش من أحفاد الشيخ الذى سلبت منه مشيخة القبيلة ول يكن راضيا عن 
روأيه القصة فغضب واحتد النقاش بينه وبين الشخص الذي يروي القصة واتبمه 
بالكذب . وانقسم الحاضرون على أنفسهم بينا حاول بعضهم تبهدئة الموقف . وكاد 
الأمر أن يفلت من أيدينا فاضطررت إلى سحب الشريط من الة التسجيل وإتلافه 
أمام الشاب الغاضب لأهدىء من ثورته . وحينا هدأ شرحت له طبيعة مهمتي 
يعلل من البسش عن عله القسعى وتيديليا ولذج ميان الدائم ورا عملي غير 
تسجيل هذه القصص مما يصاحبها من أشعار كوثائق تفيد المختصين في البحث 
الاجتماعى والتاريخي ( يبدو أنه كان يعتقد أنني بع ع يق الحهات المسؤولة 
لتحري الحقائق والبحث عن الشيخ الفعلى للقبيلة لمنحه إعانات وقروض حكومية 
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وصلاحيات إدارية وماشابه ذلك ) ووضحت له أنه كان بإمكانه أن يتحلى بالصبر 
والأناة حتى ينتهى الراوي من سرد قصته ثم يأتي دوره هو فيتفضل ويدلي برأيه مدعم| 
بالأدلة والشواهد الشعرية ى] لو كان أمام القاضي في المحكمة ويروي لنا الأحداث 
من وجهة نظره بشكل هادىء وبناء . 


وهناك اغقارات: سياسية والعتساهيا كثيرة قد تمنع الراوية من سرد بعض 
القصص والقصائد اعتقادا منه أنه سوف يساء استخدامها وتستغل في إيقاظ 
الضغائن وإحياء العصبيات القديمة . تيم مرت بي عدة مواقف في أثناء العمل 
الميدانى حين| ينا لعل سيق عاق شيث حد العشائر ويبدأ الراوية بسرد القصص 
يار 
مجلسه فإنه يأمر الشاعر بصريح العبارة أن يترك هذا الموضوع ويتكلم في موضوع 
لخر . ومن واقع نجر بتي مع الرواة وجدت أن بعضهم يتحاشى ذكر القصائد التي 
قيلت في مدح ال الرشيد في حائل أو الأشراف في مكة أو تلك التي تتحدث عن 
النزاعات القبلية التى كانت تسود الجزيرة العربية حتى عهد قريب . علا بأن مثل 
هذه القصص والقصائد لا تقدر بثمن من حيث قيمتها التاريخية والاجتماعية . 


وللحصول على مثل هذه القصائد أؤكد للرواة بأنها لن تنشر في وسائل الإعلام ولن 
تظهر لعامة الناس وأن الهدف من جمعها هدف علمى بحت وأنها سوف محفظ في 
أرشيف الجامعة ولن يطلع عليها إلا عدد محدود من المختصين الذين هم أهل للثقة 
والذين لن يفكروا في استخدام هذه المعلومات لإلحاق الضرر بالإخباري بأي شكل 
من الأشكال . وأذكر الاخباريين بأن علماء العرب الأوائل . وهم قدوتنا ومثلنا 
اليل ٠‏ لم يجدوا غضاضة في جمع الشعر الجاهلٍ وحفظه على ما فيه من مشاحنات 
قبلية ومخالفة لتعاليم الدين الحنيف فكانوا مثالا مشرفا في الدقة والنزاهة والأمانة 
العلمية » وخلفوا لنا ثروة أدبية تتجدد قيمتها أبدأ ونعتز بها على مدى العصور . 
وحري بنا أن نحذوا حذوهم ونقتفي أثرهم لجمع ما لدينا من الشعر النبطي قبل أن 
يفوت الأوان ونأسف على ضياع الفرصة . ثم إننا أصبحنا ولله الحمد نتمتع في ظل 
حكومتنا الرشيدة برخاء اقتصادي واستقرار سياسي لانريد عنما بديلاً . فمن ذا 
الذي يود النكوص إلى العصور الغابرة - عصور الفقر والجهل والخوف والحرمان ! 
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العلم ساد . وكثيرا اقيق هلا دوم قِ إقناع الإخباريين والرواة الذين 
يترددول قِ البداية ويدفعهم إلى الإدلاء 5 لدمهم مس أخبار وأشعار . 


كر" - علاقة الباحث مع حمله المأنورالشعى : 


علاقة الباحث مع حملة المأثور الشعبي تحكمها اعتبارات خخلقية وإنسانية يلزم 
التعمسلك عنا . فالباحث ينبغي أن تربطه مع الإخباريين والرواة علاقة تقدير واحترام 
وصداقة متبادلة » وبالأخص أولئك الذين يتعامل معهم بصورة مكثفة ولفترات 
طويلة . ومن الخطأ أن ينظر الباحث إلى الاخباري ؛ مه| كانت منزلته الاجتماعية أو 
تحصيله الثقافي . على أنه شخص أمي جاهل مسكين فيترفع عنه ويزدريه وينتقد 
سلوكه وتصرفاته ويحاول أن يغير طريقته في الحياة أو يعدل مفاهيمه ومعتقداته . بل 
إن على الباحث أن يلتزم الحياد التام حيال هذه القضايا الي يستحسن تركها وعدم 
إثارتها . كذلك على الباحث أن يبتعد عن التصنع والتزلف والشعور الزائف تجاه 
الإخباريين وما يحملونه من مأثور . 

هذا ولا يحق للباحث أن يسجل أو يدون ما يفضي به الإخباري من معلومات 
إلا بعد أخذ إذن صريح منه بذلك . وإذا ماو ثق الإاخباري بالباحث وباح له بأسرار 
ومعلومات خاصة تتعلق بحياته الشخصية والعائلية أو غير ذلك من القضايا السرية 
فإنه يتحتم على الباحث أن لايفشي هذه الأسرار أو ينشرها بأي شكل من الأشكال . 

أما من حيث مكافأة الإخباريين فإن هذه مسألة شائكة ومعقدة إلى حد ما . إلا 
أنه من الأفضل استبعاد المكافات النقدية قدر الإمكان وتقديم الاعتبار ات المعنوية 
على الاعتبار ات المادية2”© . فمثلا لو كان الإخباري مستا أو عانج” امععين 3 
يقوم الباحث بقضاء حوائجه ومساعدته في الأمور التي يحتاج فيها إلىى مساعدة 
كتخليص معاملاته من الجهات الرسمية والدوائر الحكومية أورمز أققته إلى الممستشتقى 
يا لرإساع إن عراسي الطيدب . وأحياناً جرد زيارة ودية قد يكون لها وقع طيب في 

نفس الأخباري لاسي] إذا كان مسناً أو عاجزا لايقدر على الخروج من منزله والترفيه 
عن نفسه . ولا بأس من تقديم بعض المدايا الرمزية المعبرة في المناسبات الخاصة 
بقصد توطيد أواصر العلاقة بين الباحث والإخباري . غير أن هنالك حالات معينة 
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يتحتم فيها على الباحث أن يقدم مكافأة نقدية للاخباري وذلك حينما تكون الخدمة 
التي يقدمها هي مصدر رزقه كأن يكون مغنياً محترفاً أو فناناً تقليدياً أوما شابه ذلك . 
وفي تلك الحالة يجب على الباحث أن يأخذ بمبدأ العدل والاعتدال فلا يبخس 
الإخباري حقه ولكن في الوقت نفسه لا يدفع له مبالغ باهظة مقابل خدماته . 
ولايجوز للباحث بأي حال من الأحوال مخادعة أو استغلال من يعمل معهم من حملة 
المأثور الشعبي كأن يتخذ براءتهم وطيبة قلوبهم وسيلة لابتزازهم وأخذ ما لدييم من 
تحف تقليدية ومصنوعات محلية بدون مقابل . كا لا يجوز نشر أو إذاعة ما أخذه منهم 
من معلومات بدون استثذانهم ثم الاعتراف بدورهم وشكرهم علا . 

ومسألة الوقت من المسائل المهمة التى يجب على الباحث مراعاتها . فلابد أن 
يتقيد بدقة المواعيد وأن يحدد لقاءاته مع الاخباري في الوقت الذي يكون 6ظ2 
لكليهما . ولايحق للباحث أن يرهق الإخباري ويحمله مالا يطيق . بل عليه أن 
يعامله بأدب ولطف وأن لا يمطر عليه وابلا من الأسئلة ويطلب منه الإجابة عليها 
جميعاً في جلسة واحدة . فالعمل الذي يقوم به الاخباري عمل ذهني شاق يتطلب 
الكثير من الجهد والطاقة . ولا يستحسن أن يطول اللقاء أكثر من ثلاث ساعات في 
اليوم إلا إذا أبدى الإخباري استعداداً وتحملا فلا بأس من مواصلة الحديث . 


/ار" - الاو اء والمودون : 


اعتاد علماء المأثور الشعبي في السابق على جمع النصوص العارية من الشروح 
المجردة من الإيضاحات إلا أنه تبين لهم فيا بعد أن ذلك لايفي بالغرض المنشود . إذ 
أنه لابد من أن تشفع هذه النصوص بالتفسيرات والتعليقات والمعلومات الوافية عن 
المؤدين وسياق الأداء والعلاقة التى تربط المؤدى بالمستمعين/ المشاهدين . فهذه 
الظروف والملابسات مشحونة بالمعطيات الفكرية والعاطفية والاجتماعية التي تضفي 
على النص ألوانا وأتعادا يستحيل فهمه وتقويمه بدونها . فالهدف من اللسسل الميداني 
هودراسة الأدب الشعبي عن كثب في محيطه الطبيعي للتعرف على الخصائص الفنية 
التي ميزه عن الأدب المكتوب من حيث الشكل والمضمون . ومن حيث عملية 
الإبداع والنظم والأداء والانتشار والتداول والحفظ والارنجال ودور الذاكرة . 
بالإضافة إلى وظيفة الأدب الشعبى في المجتمع وعلاقة المؤدين بجمهور المستمعين 
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وغير ذلك من المسائل العلمية الدقيقة التي تشغل بال العلماء في وقتنا الحاضر2* © . 
كيا يدف البحث الميذاني إلى إيجاد تصور كامل للمحيظ الحضاري والإطار 
الاجتماعى الذي يستمد منه الأدب الشفهى صوره وأخيلته وأغراضه » ويدف 
البحث الميداني ابقليا إلى جمع المعلومات ال عن حياة المؤدين والأخباريين 
المتميزين ودراسة ظروفهم المعيشية لتحديد مصادر إلهامهم والتعرف على مكانتهم 
الاجتماعية . فعملية البحث الميداني ليست عملية جمع عشوائية » بل إنها عملية 
منظمة هادفة يقصد منها استشفاف ظواهر الأدب الشفهي وغيره من مظاهر المن 
الشعبي لاستجلاء معالمها واستنباط معايير نقدية تتلاءم مع طبيعتها الفنية ووظيفتها 
الاجتماعية . 


ويقسم عام الفلكلور السويدي كارل فلهلم فان سيدو 212 1111ع1/1152ا 0311 
17 حملة المأثور الشعبى إلى حملة نشطين 562156155 801176 وحملة غير نشطين 
5 2070355117 "2 . واكيالة النشطون هم الأفراد الموهوبون الذين لديهم 
القدرة على الأداء ونقل المأثور وإفشائه بين الناس . بينا الحملة غير النشطين 
يفتقدون هذه الميزات . ومن الطبيعى أن يركز الباحث على الحملة النشطين إلا أنه 
ينبغي أن لايغفل الحملة غير النشطين . فقد يكون لديهم من المعلومات والآراء 
النقدية عن المؤدين ومهاراتهم وعن أصول المأثورات الشعبية وطبيعتها وأسرارها 
الجمالية ما يستحق الجمع والتسجيل . ومن البديهبي أن اراء الحملة النشطين في هذه 
الأمور جديرة باهتمام الباحث أيضا . 

ومن المسائل التى لابد أن يأخذها الباحث بعين الاعتبار ويفحصها بدقة 
عمليات الإنشاء و الإنشاد الشفهى 0706655 01531 »15 . فالأدب الشفهى يختلف 
عن الأدب المكتوب في أنه ينتقل لا عن طريق الكلمة المكتوبة بل عن طريقة الكلمة 
المنطوقة . أي مشافهة . لذا فالنصوص الشفهية تختلف عن النصوص التحريرية في 
أنها مرنة وغير ثابتة . فهي عرضة لتغير دائم وتشكل مستمر مما يؤدي إلى ظهور 
روايات متعددة للنص الواحد . فمهمة الباحث هي أن يدرس كيف يتم هذا التغيير 
وما هى العوامل التى تؤثر فيه . لذا فإن عليه ألا يكتفى بتسجيل رواية واحدة لهذه 
الحكاية أو تلك القصيدة : بل عليه أن يجمع كل ما يعثر عليه من روايات وأن يجمع 
الحكاية نفسها من عدة أشخاص . بل حتى من الشخص نفسه على فترات متفاوتة 
حتى يتسنى له رصد التغيرات التي يتعرض لما النص والعوامل التي تؤدي إلى ذلك | 
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ومن الأخطاء الفادحة التى يقع فيها بعض الباحثين تمن تعوزهم الخبرة رفض تسجيل 
نص حكاية أو قصيدة تعرض عليهم إذا كانوا قد سجلوها من قبل . يقول أحمد علي 
مرسى في ذلك : 

إن دارسي الأدب الشعبي يدركون تماماً أهمية جمع النصوص 

المختلفة ونحليلها . ولكن بعض الدارسين لايدركون هذه 

الحقيقة خاصة الذين تأثروا بدراسة الأدب الخاص أو المدون . 

إذ أغهم يكتفون في العادة بتسجيل رواية واحدة للنص 

الشعبي ٠‏ ويحدث فى بعض الأحيان أن يبدأ أحد الرواة في 

رواية نص حصل عليه الدارس أو جمعه من راو اخر وعندئذ 

قد بخطىء الدارس التوفيق عندما يرفض تسجيل هذا النص أو 

غيره ما سجله من قبل . ذلك أن ثراء الدراسة وما يمكن أن 

تسفر عنه من نتائج إنما يعتمد بالدرجة الأولى على المجموعات 

الكبيرة من النصوص التنوعة والمتشاءبة . كا أنه من الخطأ أن 

نعد إحدى روايات النص الشعبىي هي الرواية الصحيحة دون 

غيرها . ومن ثم نعتمد عليها كأساس للتحليل وكأنها نسخة 

موثوق بها أو نموذج لنمط لايتغير من الأدب الخاص . وخلاصة 

القول أن نصوص الأدس الشعبى بأنواعه المختلفة حية مرنة . 

تتقبل الإضافة والحذف والتعديل دائياً » بينما تعيش الأنواع 

الأدبية الخاصة على حالتها التى أبدعها مؤلفوها دوما أدن 

تعديل. وإلا فققدت صلتها بمؤلفيها وأصبحت شيئا 

)" ١9 اخى‎ 

وبالاضافة إلى تلك الأمور المنبجية والنظرية هنالك مسائل توثيقية يجب أن 

لايفوت الباحث ملاحظتها وتسجيلها مثل : مكان ا جمع وتاريخه وكذلك اسم 
الإخباري أو المؤدى وجنسه وعمره وعنوانه وعمله . أين ولد ؟ أين قضى معظم 
حياته ؟ متى وأين وممن اكتسب الادة التى تم جمعها منه ؟ وغير ذلك من المعلومات 
الأخرى التي يمكن الحصول عليها عن حياته وظروفه الاجتماعية . فهذه المعلومات 
عن حياة الإخباري وأسفاره وتنقلاته وصلاته بالآخرين تفيدنا كثيراً في التعرف على 
مصادر مواد المأثور الشعبي وسبل هجرتها ووسائل انتشارها . 
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ومن الأشياء الأخرى التي يجدر ملاحظتها وتسجيلها مكان الأداء ( في المنزل . 

في الحقل . داخل القرية .» خارجها ) وفت الأذاء ( اا م افساء 6 + المتاسبانك 
الى يتم فيها الأداء ( الأعياد . الزواج » الختان . الماتم ) » ما إذا كان الأداء يتم في قُْ 
موسم معين من السنة ( حرث الأرض . حصاد الزرع . صرام النخيل ) . ما إذا 
كان الأداء اقسفوا باللانت موسيقية ( طبول . ربابة » سمسميه ) أو غيرها من 
المعدات والأدوات مع وصف كامل ودقيق ها . ٠‏ ما | كان الآداه مسصويا واقسى ! أو 
حركات أخريى » ما إذا كان الأداء مقصورا على فئة خاصة في المجتمع أو أصحاب 
مهنة معينة » ما إذا كان المؤدون محترفين يكسبون عيشهم من هذا العمل أم أهم مجرد 
هواة وأشخاص موهوبين . كذلك تجدر ملاحظة أجناس المؤدين والمشاهدين 
وأعمارهم . هل هم ذكور أم إناث ؟ هل هم صغار أم كبار ؟ أم أنهم خليط من 
محتلف الأجناس والأعمار ؟ اشم عدد المؤدين ؟ هل الأداء فردى أم جماعي ؟ ماهو 
دور الجمهور ؟ هل يسمح هم بالمشاركة أم يفترض فيهم السكوت والإصغاء فقط ؟ 
هل يسمح بالنقاش أو السؤال أو الاعتراض في أثناء الأداء أو بعده ؟ ما هو الاسم 
المحلي لهذا اللون من ألوان المأثور الشعبي ؟ ما هي وظيفته الاجتماعية ؟ ماهو شعور 
المؤقيمْ والمستمعين نجاهه ؟ فإذا كانت حكاية مثا هل يعتقدون أن أحداثها واقعية 
وأشخاصها حقيقيون أم أنها محرد قصة خيالية ؟ هل المؤدي يسرد نصاً حفظه عن ظهر 
قلب أم أن له الحرية في أن يحور ويغير حسبم) يريد ؟ ما هي العوامل التي تتحكم في 
ذلك ؟ ماهى اراء المؤدين والجمهور فيا يتعلق بوظيفة هذا اللون من ألوان المأثور 
الشعبي وختضائضه الفنية ؟ ما هي الأسباب والدوافع التي محفزهم للاستمرار ثي 
تمارسته والإبقاء عليه ؟ . 


مر" - تدوبن المأثورات الشعبية : 


يتضح لنا ما تقدم أنه بالإإضافة إلى النصوص ولمعلومات التى يسجلها الباحث 
من أفواه الإخباريين مباشرة هنالك 55 ملاحظات وتعليقات يكتبها الماحث بنفسه 
وبأسلوبه عن الأداء والمؤدين والسياق الأدائى والإطار الاجتماعي الذي يتم فيه 
تسجيل هذه النصوص . وإذا تعذر تدوين هذه الملاحظات والتعليقات في أثناء 
عملية الأداء أو خلال اللقاء فإنه يلزم تدوينها بعد ذلك مباشرة حيث لاتزال 
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الانطباعات والصورة الكاملة بتفاصيلها الدقيقة عالقة في ذهن الباحث . وحينا يأق 
وقت كتابة التقرير العلمي أو البحث فإنه يتعين على الباحث أن لايخلط بين ارائه 
واستنتاجاته الشخصية وبين أقوال الإخباريين . وعندما يفسر الباحث مظهرا من 
مظاه ر الحياة الشعبية أو يعلق على نص من نصوص الآدب الشعبي ينبغي عدم 
استعمال العبارات التي لاتعنى شيئا أو التى يفترض في القارىء أن يكنون. ملم تنا 
يتحدث عنه الباحث مثل عبارة « كما جرت العادة » أو« ى) هو معروف » . 


ولقد اعتاد بعض جامعي المأثورات الشعبية من تنقصهم الخبرة العلمية في هذا 
المجال التحوير والتعديل في نصوص الأدب الشعبى حين نشرها وذلك بإعادة نسجها 
وتنقيحها وتبذيبها وحذف ما قد تحتويه من فحش وألفاظ نابية وتبديل لغتها من عامية 
إلى فصحى . وغير ذلك من التغييرات التى تحوهها من أدب شفهى شعبي إلى أدب 
محريرى . وبذلك تفقد هذه النصوص ل قيمتها كمادة علمية يمكن الاستفادة منها في 
الدراسة والبحث . فم الأمور الأساسية التي نجب مراعاتها دائ) عدم التصرف 


سصوص ‏ الأدب الشفهى إلا قِ حالاات الضرورة القصوى وف حذود الأمانة 
العلمية . 


184 - استضام الأجهزة وي المليدان : 


تنقسم المأثورات الشفهية إلى ثابتة العبارة ومتغيرة العبارة . فثابتة العبارة هي 
التي نحتفظ بنصها اللغويي من رواية لأخرى دون تغيير كالأمثال والأحاجي 
والأشعار . أما متغيرة العبارة فصيغتها اللغوية غير ثابتة وإن كان مضمونها ثابتا مثل 
الحكايات والنوادر . وقبل ظهور الات التسجيل الصوتي كانت الكتابة هى الوسيلة 
الوحيدة لنقل نصوص المأثور الشفهى م٠‏ ن أفواه الرواة . وكان العلماء في ذلك الوفت 
بصرود على تدوين النصوص ثابتة العبارة طبقا للأصل الذي وردت به وى]| تلفظ بها 
لرواة غاما ٠‏ أ 8 الراوي يملى على الباحث نص القصيدة ة مثلا . أما اللصوص 
متغيرة العبارة فإنهم . محاشيا لمقاطعة الراوي وإرغامه على التريث المخل بسياق 
الأداء وعفويته . كانوا لايجدون غضاضة في الاستماع إليها أولا ثم تذوينها فى أقربس 
فرصة بعد ذلك وفي أقرب صورة ممكنة للصيغة التى جاء بها الراوي . 


-ت 55 س 


ومعل لق ليرت الآنت التسجيل الصوتي استغلها علاء الفلكلور في ا 

الميداني لتسجيل المقابلات التى يجرونها مع الرواة والإخباريين سي ا من 
النشاطات الفلكلورية التى يجمعونما في الميدان . وهكذا أصبح من السهل تسجيل 
النصوص الشفهية الثابتة منها والمتغيرة كا تلفظ بها الرواة . كما أصبح باللأمكان 

تنسجيل النبرات والنغمات الصوتية المعبرة التى لايمكن إبرازها كتابة . كذلك التكرار 
والتردد والتذكر والتوقف وغير ذلك من الخصائص الأدائية التى تميز الأدب الشفهي 

الذى يعتمد على الحفظ . ولا اانه ا لساك عق شريط السينا. قتاع 
دراسة عملية الأداء في الأدب الشفهى . لذا لايجوز للباحث أن يحاول حذفها أو 
التقليل منها في أثناء التسجيل أو بعده . واستخدام آلة التسجيل يعفي الباحث من 
تدوين النصوص خطيا ليتفرغ للتحاور مع الإخباري وتدوين مايعن له من 

ملاحظات وتعليقات . 


وبال ضافة إلى الة التسجيل يعتبر ظهور أجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
فتحاً جديدا في عالم البحث الميداني . فبواسطة الة التصوير يمكن التقاط تعابير الوجه 
وحركات الجسم واليدين التي تصاحب الكلام والرقص الذي يصاحب الغناء وغير 
ذلك من الإيماءات والإشارات التي تهون جردا كايا بن الأداء والتي يستحيل 
إنرآزهآ بواسطة الة التسجيل أو الكتابة . وبواسطة الة التسجيل والة التصوير معا 
يمكن التقاط وتسجيل العلاقة الديناميكية بين المؤدين والمستمعين وسياق الأداء بكل 
ملابساته وتفاصيله الدقيقة » وهذا تما يثري ويعمق دراسه المأثور الشعبي ويضمي 
عليها أبعاداً جديدة . ولاينطبق ذلك على الغناء والأدب الشعبي فحسب بل يشمل 
أيضاً طرف وآللين التقليدية والألعاب التثعبية .. 


وبالإضافة إلى هذه المنافع الجمة فلقد أثبتت التجربة أن سماع المؤدي صوته على 
آلة التسجيل أو مشاهدته لصورته على الة العرض السينمائي ما يشجعه على الإدلاء 
بالمزيد مما لديه من المأثور الشعبي ويحفزه على بذل جهد أكبر في المستقبل . 

ويراعى في اختيار هذه الأجهزة أن تكون سهلة الحمل والاستعمال من الممكن 
تشغيلها على التيار الكهربائى والبطاريات الجافة . ولضمان النتيجة يلزم الباحث 
التدرب على استعمال هذه الأجهزة قبل الذهاب إلى الميدان والتأكد من اصطحاب 
كميات كافية من البطاريات والأفلام والأشرطة . ومن المستحسن استخدام 
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مسجلات الكاسيت لسهولة حملها وتشغيلها . على أن تستبعد الأنواع الرخيصة جدا 
أو الصغيرة جدا لعدم جودة أدائها . 

وقد تكون العدة الج ف ومسالدنينا الباحث معه إلى الميدان متواضعة لكنبها تؤدى 
الغرظى المطلوب منها عل الو جه الأكمل . فعلى سبيل المثال . جميع الأجهزة التي 
أستخدمها في مشروع جمع اشم ر النبطى تستوعبها حقيبة سامسونايت صغيرة أحملها 
بيدى . ونحتوى هذه الحقيبة على كاميرا نوع 61-2 نامء1؟آ1 وهي سهلة الحمل 
والاستعيال وتققط عورا جيدة وجا كناتوق جولارا اعريقيا . وسعجا ت#اسيت 
ستيريو نوع 17500015 54000 وهو خفيف الحمل أنيق الشكل جيد الأداء ٠‏ ويتم 

ضبط الصوت فيه تلقائيا 5 اثناء التسجيل وفيمته مائتان وعشرود ربالا سفياتنا 5 
53 بطاريات دتسمع لأربع وعشرين بطارية حجم -) بوع اأع21136] وعلبة أشرطة 
كاسيت تتسع لعشرة أشرطة من نوع 210156 1.0 0-90) 1اع248 ومدة الشريط 
ساعة ونصف . ك] تتسع الحقيبة بالإضافة إلى ذلك لكراستين واحدة بها خمسون 
ورقة حجم ١58,6‏ بوصة لتدوين الملاحظات الميدانية » والأخرى مها سبعون 
ورقة حجم هالا بوصة استخدمها لكتابة الإيصالات . ويتضمن الإيصال مكان 
التسجيل وتاريخه واسم الاخبارى وعدد الأشرطة التى سجلتها منه والمدة الزمنية 
والمكافأة التي تقاضاها مقابا ل ذلك مع توقيعه أو بصمة إمبامه . وبما أن ن معظم الرواة 
الذين أتعامل معهم من أبناء البادية الأميين الذين لايعرفون القراءة والكتابة 
ولايستطيعون التوقيع فإنني أحمل معي علبة صغيرة من حبر الأختام 120 م5310 
لاستخدامه في البصمات . 


ومن الضرورىي أن يعمل اللحيت لسشامة الأصول لجميع أعماله في الميدان 
فقد الأصل . 


٠ار”-‏ حفظ وفهسة الشجيلات الصوتية : 
لاأريد أن أتحدث هنا عن الأسس المتبعة في تصنيف مواد المأثور الشعبي في 
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لكننى سأتحدث باختصار عن الطريقة التي ستطبق في حفظ وفهرسة الأشرطة الصوتية 
الخاصة بمشروع جمع الشعر النبطي من مصادره الشفهية التي ستودع في الأرشيف 
الصو في كلية العف بجامعة الملك سعود . في هذا المشروع تسجل جميع 
المقابلات مع الرواة والإخباريين على أشرطة كاسيت من النوع الجيد موحدة اللون 
والماركة ومدة الشريط ساعة ونصف . وأشرطة الكاسيت أفضل من البكرات [ع7©6 
وعم نظراً لصغر حجمها وسهولة حملها وحفظها وتشغيلها . وقد وفع اختيارنا على 
الشريط الذي مدته ساعة ونصف لأنه يستوعب مادة أكثر من الشريط الذى مدته 
ساعة وإن كان لايختلف عنه من حيث الحجم والمتانة والأداء . أما الشريط الذي 
مدته ساعتان فإنه رقيق جداً وسريع العطب . وبعد التسجيل تستخرج ثلاث نسخ 

من الأصل على الة النسخ السريع . وللتفريق بين الأصول والنسخ فإن الأولى لونها 
أحمر والأخرى لونها أزرق . والنسخ هي التي تستخدم في عمليات الفهرسة والتفريغ 
والدراسة . أما الأصول فتحفظ في خزانات مغلقة ولا تستعمل إلا لعمل نسخ 
إضافية . 

ونستتخدم في النسخ جهاز من نوع 2551 ) 0] 16]أء2255) ل0عع50 اع 11] 
5511-8 /[5012 2111 وهذا الجهاز يعمل من الأصل الواحد ثلاث نسخ في ان 
واحد ويستغرق نسخ الشريط الذي مدته ساعة ونصف أقل من أربع دقائق . وقيمة 
الجهاز عشرة الاف ريال سعودي . وهذا الجهاز لايمكن التحكم في سرعته وتهدئتها 
ويسجل على وجهي الشريط في الوقت نفسه . وهناك نوع آخر من أجهزة النسخ 
الصوتي ليست له السرعة نفسها التى للجهاز الأول ولايعمل إلا نسخة واحدة ولكن 
لسيؤانت: عر مفيدة آل, اكتف والأضاآقة و عافد ترعب اللآذة بوم إل ذَلَاك مء 
عمليات التنقيح 6011188 . فهذا الجهاز له حاملان للأشرطة أحدهما يوضع فيه 
الأصل المراد نسخه والآخر يوضع فيه شريط النسخ . ويمكن التسجيل من شريط إلى 
اخر بالسرعة العادية ى) يمكن مضاعفة السرعة . ويتم تسجيل كل وجه من الشريط 
على حده ويمكن إيقاف التسجيل عند أي نقطة . ويمكن استخدام الجهاز أيضا 
كمسجل عادي للاستماع أو التسجيل بواسطة لاقط الصوت المثبت بالجهاز -810111 
02 :1 وقد أثبتت التجربة والمعاينة أن أفضل هذه الأجهزة نوع 511312 
7 الذي يتحلى بميزات أخرى بالاضافة إلى المواصفات التي ذكرناها . وهو 

صقر اللي جرة الأداء لا #جباوة قبست ريغا وتفسين ريال . 


وسوف تحفظ أصول الأشرطة والنسخ في خزانات خشبية داخل غرفة محكمة 
درجة حرارتها متوسطة وثابتة لأن الحرارة العالية أو تفاوت درجة الحرارة يتسبب في 
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تلف الأشرطة . وسوف ترقم الأشرطة وتصنف حسب الرواة والقبائل والمناطق 
فتضم أشرطة الراوي الواحد حد [ق بعضها الآخمراق رلمة واحدة التأعناد أرقاضا 
متسلسلة . ىا تضم أشرطة الرواة من القبيلة الواحدة أو المنطقة الواحدة إلى بعضها 
الآخر بحيث يتلو بعضها بعضاً في الترقيم » وهكذا . ويكتب على كل شريط رقمه 
واسم الإخباري ومكان التسجيل وتاريخه » ى) تكتب المعلومات نفسها على ا جانب 
الخلفي من العلبة التي يحفظ فيها الشريط . وتنضد الأشرطة في حاملات من نوع 
111121 سعة الواحدة منها عشرون شريطا . وهذه الحامللات مصممة بطريقة 
نسهل نضد الأشرطة فيها وإلقاء النظر عليها بسرعة وقراءة المعلومات المكتوبة على 
الحانب الخلفي من علبة الشريط فيك واي اساي سا سان وباي 
بأربعة رفوف يتسع الرف الواحد منها لسبع من حاملات علء15118 . أي أن كل 
خزائة تتسع لشمان وعشرين حاملة , الى يعاق وبتنين شريطا ؛» ولكل خزانة باب 
زجاجي مزدوج يسهل فتحه ويسهل من خلاله قراءة المعلومات المكتوبة على 
الأشرطة . 

وحالما تستخرج النسخ من الأصول تبدأ عملية الفهرسة . وتبدأ فهرسة كل 
شريط مع بداية الوجه الأول أو الوجه (لل.) . فيوضع الشريط المراد فهرسته في جهاز 
التسجيل على وجهه الأول وللتأكد من أن الفهرسة تبدأ مع بداية الشريط نضغط على 
مفتاح إعادة الالتفاف السر يع 15/117110 ثم نضغط على زر عداد جهاز 
التسجيل 111015 ]765 ليبدأ عداد الجهاز 0011217 6م183 0181631 في العد من 
الصفر . وبعد الانتهاء من فهرسة الوجه الأول نوقف الجهاز ونخرج الشريط لقلبه 
على الوجه الثاني ثم نعيد الخطوات السابقة نفسها . 


ونستخدم للفهرسة أوراقاً ذات الحجم ١4*48,‏ بوصة حتى نستطيع فهرسة 
الشريط بكامله في أقل عدد ممكن من الأوراق ونكتب في أعلى الصفحة رقم الشريط 
ووجهه ( الوجه الأول أو الوجه الثاني ) واسم الراوية ومكان التسجيل وتاريخه . يل 
ذلك عناوين القصص ومطلع القصائد مرتبة حسب تسلسلها على الشريط . ونكتب 
في هامش الصفحة على اليمين من عنوان القصة أو مطلع القصيدة الرقم الذي يظهر 
على عداد جهاز التسجيل مع بداية القصة أو القصيدة . والقصد من ذلك تسهيل 

بيه يتين مله اللسحى والاساد والرجرج إتنها لواايدة . ولكن يجدر التنبه 
إلى أن الاستدلال على المادة المطلوبة في الشريط بواسطة أرقام عداد جهاز التسجيل 
مسألة تقريبية حيث إن هناك تفاويا في سرعة العداد بين الالتفاف العادى '(012م 
والالتفاف السريع لطاتلاع1 أو 101:20 1356 . ى] تختلف سرعة العداد باختللاف 
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ماركة الجهاز . لذا يستحسن أن يوضح في الفهرست نوع الجهاز المستخدم في 
الفهرسة . وعن يسار مطلع القصيدة نكتب اسم قائلها وعدد أبياتها حتى نستطيع فيا 
بعد بمجرد نظرة سريعة إلى الفهرس أن نحصر مالدينا من قصائد للشاعر الواحد 
ونعرف مدى التفاوت في عدد الأبيات بين الروايات المختلفة للقصيدة نفسها . 
وكذلك اختلاف الرواة في تسة الققعمية الواحنة إلى اكتر هن شاعو . 

وفد تستغرق فهرسة الشريط الذي عداته ضاعة وتسفب عدة ساغاة لأنة لايد 

من الإنصات جيداً إلى الشريط بكامله وتعداد أبيات كل قصيدة بيتا بيت واستيعاب 
مشسمون كل أقصة لاخحتيار العئوان أو الموجز المناسب لا ثم إيقاف جهاز التسجيل من 
حين لآخر( يستحسن استخدام مفتاح التوقف المؤقت 231156 ) من أجل إثبات هذه 
المعلومات في الفهرس(*' . 

وبعد الانتهاء من فهرسة الأشرطة تودع في الأرشيف ولايسمح بالاستماع فا إلا 
لذوي الاختصاص من الأكاديميين الذين يرغبون الاستفادة من المادة المسجلة عليها 
في دراساتهم اللغوية والأدبية والتاريخية والاجتماعية . ويؤخذ تعهد خطىي على كل 
من يريد استخدامها بأنه لن يعمل منها نسخاً أخرى ولن يستغلها استغلالاً تجاريا 
ولن يستخدم مادتها أو يعممها بأي شكل يسيء إلى الجامع أو إلى الرواة والإخباريين 
أو إلى الأشخاص أو الجماعات الذين يرد ذكرهم في هذه الأشرطة . 

ولابد من اتخاذ هذه الاجراءات الاحتياطية للحفاظ على حق الجامع ولآن المادة 
المسجلة قابلة للاستغلال التجاري وذلك بتفريغها وطبعها في دواوين وبيعها في 
الأسواق ٠‏ ثم إن المادة المسجلة ذات حساسية مفرطة من الناحية الاجتماعية 
والسياسية والقبلية لآنا تتتاول أحداثا تاريخية سبقت توحيد المملكة العر بية السعودية 
حينما كانت الفوضى السياسية والنزاعات القبلية تعم المنطقة . وحفاظاً على مصلحة 
الرواة ولطمأنتهم كي يدلوا بما عندهم من أخبار وأشعار فلقد تعهد لهم الجامع بأن 
المادة المسجلة سوف تستخدم للأغراض الأكاديمية الصرفة فقط. 4 وأنا لم اتتشر 
للناس وتعمم ولن تستقل استغلالا يسيء إليهم أو إلى الأشخاص أو المجموعات 
الذين يتحدثون ' 

وعلى كل » فإن استغلال المادة التي جمع فق أفواء الناس عن طريق العمل 
الميداني بأي شكل يسيء إلى الإخباريين والرواة الذين جادوا بهذه المادة ‏ هذا من 
شأنه أن بحطم جسور الثقة والتعاون والتفاهم التي يحاول الباحثون الميدانيون أن 
يه يشيدوها بينهم وبين عامه الناس على اختلاف مشارمهم التي هي من ضروريات 
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؛ - لمَلإلَان ءاتب 


يكاد يجمع علماء الفلكلور على أن العمل الميدانىي من مستحدثات القرن 
العشرين وأن أول من زاوله المتخصصون بالدراسات اللغوية والانثروبولوجية في 
أوروبا وأمريكا . ويغيب عن أذهان الكثيرين من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
والإنسانية أن علماء العرب الأوائل كانوا قد مارسوا العمل الميداني منذ ثلاثة عشر قرنا 
وأن علم اللغة والأدب عند العرب قد قام في بدايته على تدوين الشعر الشفهي 
والأخبار المتوارثة من أفواه الرواة والإخباريين . وهذا ما سنتكلم عنه فى الصفحات 
التالية . 


لم يخص علماء العرب الأوائل العمل الميداني بمؤلفات مستقلة تبين منبجهم في 
البحث . وهم في ذلك لايختلفون كثيراً عن علماء الفلكلور في عصرنا الحاضر . فقد 
أشرنا في بداية هذا البحث إلى ندرة الكتب والمقالات المتعلقة مهذا الموضوع وألمحنا 
إلى أن الفلكلوريين يرون أن الممارسة أفضل وسيلة لاكتساب الخبرة الضرورية للقيام 
بالعمل الميداني على الوجه المطلوب . ولكن على الرغم من أن علماء العرب لم يكتبوا 
بطريقة مباشرة عن المناهج التي انمخذوها في استجواب الرواة وفي جمع واستقصاء المادة 
اللغوية والأدبية من مصادرها الشفهية إلا أنه يمكننا استنباط ذلك عن طريق تتبع 
الشواهد والأدلة غير المباشرة والمتنائرة في ثنايا أمهات الكتب . 

ولعل أول من حاول جمع هذه الأدلة والشواهد ولم شتاتها عبدالرحمن جلال 
الدين السيوطي في كتابه ا مزهر في علوم اللغة وأنواعها «*© الذي كرس فيه 
مالا يقل عن فصلين لهذا الغرض : أحدهما عنوانه « معرفة من تقبل روايته ومن 
ترد )2*0 ويضم عدة عناوين فرعية مثل « اللغة تؤخذ سماعا » و« الأخذ عن 
الصبيان » و« رواية أشعار المجانين » . . . الخ . وعنوان الفصل الآخر « معرفة 
اداب اللغوى 2*6 ويضم عدة عناوين فرعية منها « الرحلة » و« الرفق يمن يؤخدذ 
عنهم » و ١‏ ذكر كيفية العمل عند اختلاف الرواة » و« امتحان القادم » . . . الخ . 
ومن المؤلفات المعاصرة . التي لبت حاجة ملحة وسدت فراغا كبيرا » كتاب 


ل ©٠‏ هس 


رواية اللغة للدكتور عبدالحميد الشلقاني الذي تطرق فيه بشىء من التفصيل 
لناهج البحث الميداني عند علماء البصرة والكوفة9؟*» . ولا يفوتنى أن أنوه بمقالتين 
كتبهما الدكتور طه الحاجري , الأولى نشرها في مجلة الكاتب ا ملصرى بعنوان 
« أبو عبيدة )7*؟ ء والثانية نشرها في جلة كلية الآداف بجامعة الإلسكتترزة بعنوان 
« الرواية والنقد عند أبى عبيدة )(*؟» . ش 


كان البحث الميداني عند علماء البصرة والكوفة في مراحله الأولى يقوم على الأخذ 
من الأعراب الذين يفدون من البادية لقضاء حوائجهم'في سوق المربد عند البصرة أو 
الكناسة عند الكوفة . ومن العلاء الذين اشتهروا بالأخذ عن هؤلاء الأعراب 
الوافدين إلى المدن أبو عبيدة والأصمعي والجاحظ . وكان الأصمعىي يكتب عن 
الأعراب في المربد في ألواح(*؟2 . ويقول ياقوت إن الحاحظ « تلقى الفصاحة عن 
العرب شفاها بالمريد )44# . وأخنذ أبو عبيدة عن ابن داود بن متمم بن نويرة شعر 
أبيه متمم ؛ يقول أبوعبيدة عن هذا الإخباري « قدم البصرة في بعض مايقدم له 
البدوي من الجلب والميرة » فنزل النحيت . فآأتيته أنا وابن نوح العطاردي . فساآلناه 
عن شعر أبيه متمم . وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته . فل| نفد شعر أبيه » جعل 
يزيد في الأشعار ويصنعها لنا . وإذا كلام دون كلام متمم . وإذا هو يحتذي على 
كلامه . فيذكر المواضع التي ذكرها متمم . والوقائع التي شهدها . فلما توالى ذلك 
علمنا أنه يفتعله "25 . وقد ذكر الشلقاني أسماء ما يقرب من أربعين أعرابيا 
وأعرابية أخذ عنهم علاء البصرة(*؟) . 


إلا أن البحث الميداني عند العرب لم يستمر على هذا النمط . بل اتجه وجهة 
أخرى . إذ أخذ العلماء يشدون الرحال إلى جوف الصحراء ويتغلغلون في أعماق 
المجتمع البدوي لجمع اللغة والشعر والأمثال من فصحاء العرب الأقحاح . وقد 
احتد التنافس بينهم في هذا الأمر حتى إن علماء البصرة كانوا يفخرون على علماء أهل 
الكوفة بقولهم : « نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع ( أي البدو 
الأقحاح ) وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ ( أي الحضر ) )(9؟) . 
ويقول أبوعبيدة « أخذنا اللغة من الأعراب البوالين على أعقام 22000 . 


وفيا ذكره البصريون عن الكوفيين شيء من البالغة » فقد رحل علاء الكوفة 


7ل 5 


العرب الخلص . يقول ياقوت عن الكسائي « خرج ورجمع وفل انعد حمس عشرة 
قنينة حبرأ في الكتابة عن العرب . سوى ما حفظ ١١‏ "“ ويقول علب « دخل 
سماعه عن العرب 6 5 


ومن علاء البصرة الذين رحلوا إلى البادية أبوعمرو بن العلاء الذي قال عنه 
الوعزيقة ع وكالس قد الى كبن عبن العرب القضؤاء قد ملاات بكا له إل اقرب 
فد الاقف . .. . وكلانت عافة أغيارة عد أعراتب اد أفركيا اناس 1 يذ" . 
والأصمعيى لا يشق له غبار في هذا المجال , يغيل الشلفاتيء والازرمي ميال لين اننا 
عبدالملك بن قريب الأصمعي وهو يكاد يذرع البادية فتراه في حمى ضرية يستمع فى 
غلام من بنى أسد وفي بلاد , ب عاعشا علب امنيا ويتا العنيةل بر 
وفى أودية ب بنى العنبر )(29 , يقر الأصمعي ون تجربته في البادية « سمعت صبية 
بحمى ضرية يتراجزون » فوقفت وصدوني عن حاجتي . وأقبلت أكتب ما أسمع إذ 
اقبل شيم فقال : أتكتب كلام هؤلاء الأقزا م الأدناع ؟ » )2*2 ويقول في مناسبة 
أخرى « كنت أغشى بيوت الأعراب . وأكتب عنهم كثيرا حتى ألفوني » وعرفوا 
مرادى . فأنا يوم مار بعذارى |البصرة ٠‏ قالت لى امرأة : يا أمذا سعد الت يألك 
الشيخ ٠‏ أفإن عمده جديا حسثاً ٠‏ فاكية إ شعت . اقلت : أحسن الله إرشاتك : 
نأتبت شيشا فنا فسلسق عليه » فرد على السلام . وقال : من أنت ؟ قلت : أنا 

عبدالملك بن قريب الأصمعىي ٠‏ قال : ذو( الذي ) يتتبع الأعراب فيكتب 
الفاظهم ؟! قلت : نعم » وقد بلغنى أن عندك حديثاً حسنا معجبا رائعاً . وأخبرني 
باسمك ونسبك . قال : نعم . أنا حذيفة بن سور العجلاني ... )23 , 


ويروى عن الأصمعي قوله : 
سهرت ليلة من ليالى بالبادية + وكئت ثازلاً عند رجل من بتى 
الصيداء من أهل القصيم . وكان ‏ والله ‏ واسع الرحل . 
كريم المحل . فأصيحت وقد عزيت مل الرجبوع إل 
العرافى ٠‏ فأتيت أبا مثواي فقلت : إني قد هلعت من الغر بة 
واشتقت أهلي ولم أفد في قدمتى هذه إليكم كبير علم وإغا 
كنت أغتفر وحشة الغربة وجفاء البادية للفائدة فأظهر توجعا 5 
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ثم جفاء , ثم أبرز غداء له فتغديت معه , وأمر بناقة له مهرية 
كأنبا سبيكة لحين فار نحلها واكتفلها الم والبولوداي 0 
مطلع الشمس . فم| سرنا كبير مسير حتى لقينا شيخ على حمار له 
جمة قد ثمغها كالورس فكأنها قنبيطة وهو يترنم ؛ فسلم عليه 
صاحبي وسأله عن نسبه . فاعتزى أسدياً من بني ثعلبة . 
فقال : أتنشد أم تقول ؟ فقال : كلا » فقال . أين تؤم ؟ 
فأشار إلى ماء قريب من الموضع الذي نحن فيه . فأناخ الشيخ 
وقال لى : خذ عمك فأنزله عن حماره . ففعلت ؛ فألقى له 
كيساً قد كان اكتفل به . ثم قال سياه ا 
وتصدّق على هذا الغريب بأبيات يعيهن عنك ويذكرك ببن 
فقال : إي ها الله إذا ! ثم أنشدني ... "2 . 


ونستطيع أن نستخلص من هذه الشواهد منهج العرب في البحث وطريقتهم في 
استجواب الإخباريين والتعامل معهم . فنلاحظ مثلا أن الأصمعي كان بالإضافة 
إلى جمع النصوص اللغوية والأدبية حريصاً على تحديد مكان جمع المادة وتحديد عمر 
الإخباري واسمه وقبيلته وغير ذلك من المعلومات التوثيقية التي سبق وأن أشرنا في 
حديثنا عن الأداء والمؤدين إلى إغيا من أساضصيات العمل الميداني . ولم يكن ذلك منبج 
الأصمعي وحده . بل إننا نجد الحرص نفسه على تدوين هذه المعلومات ينجي 
عند أبي عمرو بن العلاء » كما في قوله « لقيت أعرابياً بمكة فقلت له : قن نت 
قال : أسدي أقلمث : ومن أيهم ؟ قال بدي . قلت ١‏ من أي البلاه؟ قال + 
من عمان . قلت : فأنى لك هذه الفصاحة ؟ قال : إنا سكنا قطرأ لانسمع فيه 
ناجخة التيار . قلت : صف لي أرضك . قال : سيف أفيح . وفضاء صحصح . 
وجبل صردح . ورمل أصبح ؛ قلت : فم مالك ؟ قال : النخل . قلت : فأين 
أنت عن الإبل ؟ قال : إن النخل حملها غذاء » وسعفها ضياء . وجذعها بناء . 
وكربها صلاء . وليفها رشاء » وخوصها وعاء . وقروها إناء )27 . 

ويتضح لنا من هذا النص خبرة أبي عمرو بن العلاء ومهارته في استجواب 
الإخباري واستدراجه إلى الحديث . ولم يكن الأصمعي أقل خبرة من أبي العلاء في 
هذا المضمار . فقد لاحظنا في نص سابق كيف كان يتودد إلى أحد الإخباريين 
ويمتدحه قائلاً : « بلغنى أن عندك حديثئاً حسناً رائعا » ليستحثه على الإدلاء بما لديه 
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من أشعار وأخبار . ويبدو أن هم طرقا مدروسة في استجواب الرواة والإخباريين 
الذين يأخذون عنهم . يقول الشلقاني عن هؤلاء الإخباريين : « فكان طلاب اللغة 
يتعلفون بهم ويستمعون إليهم . ويكتبون عنهم أو يبيئون هم الأسئلة بطريقة يفهمها 
الأعرابي . وقد يتكلفون في السؤال وضعا خاصا يتطلب إجابة خاصة . وقد 
يحملوهم على مجرد الكلام )2*0 . ويتضح لنا ذلك من هذا الموقف « سئل 
أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف . فمر أعرابي محرم فأراد السائل 
سؤال الأعرابي فال له أبو عمرو : دعني فأنا الف بسؤاله وأعرف و19 , وف 
موقف آخر يناقش أبوبكر بن دريد أبا زيد في مسألة لغوية ويمر بها أعرابي محرم فأراد 
ابن دريد أن يسأله فقال له أبوزيد « دعنى فأنا أعرف بسؤاله منك )250 . 


ولم ينظر العلماء العرب إلى الإخباريين نظرة تكبر واستعلاء أو على أنهم أعراب 
أميين وبدو أجلاف . بل كانوا يجلونهم ويحترمونهم . وقد مر بنا كيف أن الأصمعي 
أخذ بيد أحد الإخباريين ليساعده في النزول من على حماره . كما مر بنا كيف كان 
أبوعبيدة يقوم بحاجة ابن داود بن متمم بن نويرة ويكفيه ضيعته . وكان أحد 
الإخباريين وهو شبيل بن عزرة الضبعي يألف: حلقة أبي عمرو بن العلاء وكان أبو 
عمرو يجله ويحترمه ويلقى له لبد بغلته ليجلس عليه(" . وكان العلماء يحترمون اراء 
الإخباريين وتفسيراتهم ويأخذون بها وكانوا يحتكمون إليهم في المسائل اللغوية وفي 
معاني الشعر . والمسألة الزنبورية مشهورة ولا داعي لذكرها هنا لأن الجميع يعرفها . 
ومن ذلك ما يروى عن الأصمعي أنه قرأ في أحد مجالسه قصيدة لأبي ذؤيب فلما وصل 
الى قوله « بأسفل ذات الدير أفرد جحشها » قال أعرابي حضر المجلس « ضل 
ضلالك أيها القارىء . إنما هي ذات الدبر وهي ثنية عندنا » فأخذ الأصمعي بذلك 
في) بعد 259 . وكان رؤبة بن العجاج يفسر أشعار امرىء القيس ليونس بن 
(65). 


حيبي 


وهكذا نجد أن العلماء العرب في بحوثهم الميدانية لم يكتفوا بجمع النصوص 
العارية » بل كانوا حريصين على جمع المعلومات الضرورية عن الإخباريين . 
وكذلك الشروح والتعليقات التي تعينهم على فهم وتذوق مايجمعونه من نصوص 
أدبية ولغوية . والرحلة إلى البادية مكنتهم من التعرف على طبيعة الصحراء والمجتمع 
البدوي وبيئته الاجتماعية الصحيحة التى استمد منها صوره وأخيلته ومواضيعه . 
يقول الشلقاني « لم تقتصر الفائدة 7 من هذه الرحلات على مجرد الاطمئنان 
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والنقل عن خلص الأعراب . ولكن الرواة تعرفوا على طبيعة هذه الأماكن وعلى 
طبائع ساكنيها . وعرفوا نبتها » وجباها . ووديانها وأعانتهم هذه المعرفة على تفسير 
غوامض الشعر واكتشاف صحيحه من زائفه )(195) . ثم يردف قائلا « وكذلك تعرّف 
الرواة على البلدان والآماكن فعادوا حملون غلياً غزيرا غير اللغة ومقرداتها ‏ عدوا 
سيوف سب ؤي رسا لوووط مشا باب 70 الرحلاات 

أن يلم إلماما كبيرا بطبيعة البادية وأن يضع فيها كتابا يسميه ( كتاب جزيرة 
العرس )26570 . ونتيجة لهذه النشاطات العلمية حدث تفجر معرفي هائل وألفت 
الكتب: الكتيرة عن أيام العرب وأنسامها وديارها ومواردها وعن نباتاقت الصحراء 
وحيواناتها وتضاريسها وغير ذلك من المواضيع التي كانت قد الفت في الأساس 
كمرجع لتفسير الشعر الجاهلي إلا أنا استقلت فيا بعد وأصبحت مواضيع قائمة 
يدايا . 


ولاستيفاء جوانب الحديث عن البحث الميداني عند ل 
الإشارة ولو بإيجاز شديد إلى منبج أبي عبيدة معمر بن المثنى ىا وضحه الدكتور طه 
الحاجريى في مقالتيه اللتين سبق التنويه به) . ولا نغالى إذا قلنا إن المميج الذي امخذه 
أبو عبيدة منذ أكثر من إثني عشر قرناً يخوله لآن يحتل مركزاً متقدماً في صفوف علماء 
اللغة والفلكلور في عصرنا الحاضر . 


يقول طه الحاجري إن أصل أب عبيدة الخزري مكنه من التحرر من ربقة الإلف 
للحياة العربية » هذا الإلف الذي يحيط بالعربي ويصد عنه شعور العجب الذي 
يعتبر من أكثر البواعث على أن يتنبه الرجل لا حوله تنبهاً قوياً ويراه جديرا 
التسجيز 2559 ., كان أبوغبيئة رآنرية مذققا ينتد الأخبار إل أسحاناً وتسري 
الصدق والدقة . وكان لا يتردد في إيراد الروايات المختلفة للخبر نفسه » ويروي في 
الموضع الواحد عن عدة رواة » وهو حريص على استيفاء تفاصيل الصورة بكل 
أجزائها ويؤديها كما رويت له . في العبارة والمعنى . لذلك « كانت روايته لأيام العرب 
أصدق صورة وأدقها للحياة العربية » كما كان يتمثلها هؤلاء الأعراب . وهم أقرب 
الناس صلة بها . وأدناهم إلى تمثلها : فالعبارة عربية بدوية » والسياق عربي 
بدوي ٠‏ والصورة عربية بدوية خالصة :(264 . هذا الحرص على تقييز الروايات 
المختلفة وإفراد كل رواية على حدة وإسنادها إلى صاحبها وإيرادها بالعبارة نفسها التي 


روبت بها يؤكد على أن أبا عبيدة لا يختلف كثيرا في منبجه عن علاء الفلكلور 
المعاصرين . 


ويتفق أبوعبيدة مع علماء الفلكلور المعاصرين أيضاً من الناحية النظرية . فهو 
لايجمع قصص العرب وأشعارهم كمادةأدية ولغوية فحسب ٠‏ بل كانت من وجهة 
نظره مرا تضارية والوساعية وتعدرا .يعين الباحث على تمثل الحياة العربية قبل 
الإسلام . أي أن أبا عبيدة كان جر يفي لل مسنة 2 السياق الاجتماعي والإطار 
الحضاري للشعر العربي وذلك من أجل فهم هذا العنسر فه] سلي] والتعرف عل 
خصائصه الفنية . يقول الحاجري عن أبي عبيدة : 


لم يكن من رواة الأخبار بالمعنى القريب اليسير . فيكفيه من 
القصة أن يروي حوادثها » ويسوق أجزاءها . كيفما اتفق له . 
ويظفر من ذلك بإرضاء النزوع الساذج عند العامة . وإنما 
كان كما أتبح لنا أن نرى من قبل يتعمق ويتغلغل ويستقصي 
لالتماس المقومات المختلفة للحياة العربية . حتى يستطيع أن 
يتمثلها مغلا صادقا شاملا دقيقا » ويتعرف جو هذه الأقاصيص 
تعرفاً مستبصرا دائبا . حتى يحيط بوجوهه المختلفة . وقد 
يكون في تلك الأخبار . مع هذا التقصي . مايتيح له بعض 
ذلك . ولكن هنالك - ولا ريب - ما لا يتيحه له غير شعر 
هؤلاء الشعراء الذين عاشوا في ذلك الحو وانطبعوا به . 
ولايكاد يجد الوسيلة إليه في غير تلك الصورة الشعرية التي تعبر 
عنه تعبيرا دقيقاً » وتصوره تصويرا حيا نابضا . وبذلك كانث 
دواعي أبي عبيدة إلى رواية الشعر لا تقف عند المقتضيات 
القريبة لرواية الخبر . كا هو الشأن في عامة الرواة . وجدير 
بمثل هذا الاعتبار أن يرفع من مكانته في رواية الشعر . ويميزه 
فيها عن غيره من رواة الأخبار . 


وكا كان لهذا الاتجاه أثره على ذلك النحو ني رواية أبي 
عبيدة للشعر . كذلك كان له أثره في مبلغ فهمه له . وإدراكه 
لمعانيه . ذلك أن تمثله للحياة العر بية الجاهلية هذا التمثل . 


67 ه 


وإحاطته نفسه بصورها ومدركاتها . واستغراقه في ذلك » من 
شأنه أن يجعله أدنى إلى فهم الصور الفنية الصادرة عنها ؛ وأدق 
في إدراكها . إذ يجعل معر فته للغة بدلالاتها الإفرادية والتركيبية 
معرفة حية متصلة عنده بحقائقها . لا معرفة حفظ وتلقين 
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من خلال هذا العرض السريع لجهود العرب الأوائل ني مجال جمع اللغة العربية 
والأدب الجاهلي من المصادر الشفهية نرى أن هذه المادة اللغوية والأدبية لا تخرج في 
طبيعتها عم| نسميه في وقتنا الحاضر بالمأثورات الشفهية . وأن مناهج علاء العرب في 
جمع هذه المادة وتدوينها لا تختلف كثيرا عن المناهج التي يتقيد بها علماء الفلكلور 
المعاصرون . ويمكننا أن نقول ذلك أيضاً عن جهود العلماء في جمع الحديث الشريف 
والتاريخ والأنساب وغير ذلك من المعارف والمأثورات التى تتعلق بحياة العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام . ومن المعلوم أن العرب قبل ظهور الإسلام كانت أمة 
لاتعرف القراءة والكتابة لذلك اعتمدت على الرواية الشفهية لحفظ تاريخها وتراثها 
الأدبي والحضاري . فلا ازدهرت الحضارة العربية ونشطت حركة الجمع والتدوين في 
العصر الأموي كانت صدور الرجال وشفاه الرواة هي المستودع الذي استقى منه 
العلماء مادتهم 52 


وقد يعترض بعضهم على تسمية الأدب الجاهلي . شعره ونثره . أدبا شفهيا . أو 
أدبا شعبياً . لأنه أصبح في الوقت الحاضر يمثل قمة الفصاحة ودخل في عداد الأدب 
المكتوب الذي لايحفظه ويتناقله إلا النخبة من المثقفين والمتعلمين . غير أن أصل 
الأدب الجاهل شيء وما اك إليه في الوقت الحاضر شيء اخر . فشعراء الجاهلية كانوا 
شعراء أميين لم يتعلموا لغتهم فى المدارس . كما نفعل نحن الآن . ولكن تلقنوها 
مشافهة من ابائهم وأندادهم . وتناقلوا شعرهم عن طريق الحفظ والسماع . 

ولما ظهر الإسلام وانتشر في البلدان المجاورة ودخلت فيه أمم أخرى غير العرب 
بدأت اللغة العربية تتغغر بسرعة ملحوظة نتيجة اختلاط العرب بالأجناس الأخرى 
وظهرت لهجات وعاميات تختلف اختلافاً واضحاً عن لغة العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلام ؛ أوما نسميه الآن اللغة العربية الفصحى . ولم يقض ظهور هذه اللهجات 
على الفصحى لأن القران نزل بها وضمن لها القدسية والخلود والمكانة العالية . لكن 
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وظيفة الفصحى بدأت تتغير مع التغير اللغوي الذي صاحب انتشار الإسلام . فبعد 
أن كانت لغة التخاطب والتعبير الشعبى والأدب الشفهى أصبحت لغة الدين والدولة 
والعلم والفكر والأدب المكتوب . وهكذا أصبحت هناك لغتان : لغة التخاطب 
العامية التي يتكلمها الإنسان بالسليقة واللغة الفصحى التي يحتاج تعلمها إلى كد 
اين ! 


من هنا يتضح لنا أن علماه العرب » وإن اتفقوامع علماءالفلكلور امعاصرين في 
طريقة الجمع ومنبج العمل وبعض التوجهات النظرية . كما كا أسلفنا القول . يختلفون 
عنهم في الأهداف والغايات . كانت الدوافع التي هويا المستلمين إلى جمع 
الأدب الجاهلٍ دوافع دينية ننتهي إلى هن . فقل أحسوا منذ منذ البداية أن واجبهم 
الديني يحتم عليهم المحافظة على اللغة الفصحى . لغة القرآن الكريم والحديث 
الشريف . فهبوا ء كما رأينا أنفا » لجمع نماذج منها لدراستها واستنباط قواعدها . 
كان هدفهم الأول والأخير هو تفسير الغريب والمشتبه من معاني القران ٠‏ وتبيان أوجه 
المجاز والإعجاز فيه . والمحافظة عليه من تسرب اللحن إليه . وما يؤثر عن 
عبدالله بن عباس . أول من قام بتفسير القران . قوله « إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله 
فلم تعرفوه فاطلبوه في في أشعار العرب , فإن الشعر ديوان العرب » . وكان إذا سئل 


عن شيء من من القران قال فيه شعر ](1/) : 


وقد اقتصرت جهود علاء ء العرب في جمع المادة اللغوية والأدبية على زمان معين 

ومكان محدد . المكان هو وسط الجزيرة حيث تقطن القبائل المشهود ها بالفصاحة التى 
ظلت بحكم العزلة وعدم الاختلاط مع العناصر الأجنبية تتكلم الفصحى لمدة طويلة 
بعد أن « فسدت » لغة الأمصار . أما الزمان فهو مايسمى عصر الفصاحة . أوعصر 
الانيتفهاد : أو عصر الاحتجاج . ويبدأ هذا العصر من أول نص شعري وصل إلينا 
من نصوص العصر الجاهلى وينتهي بنهاية القرن الثاني الهجري . ومع نهاية عصر 
الاحتجاج بدأ دور العربية الفصحى يتقلص واقتصر استعمالها على الكتابة 
والمخاطبات الرسمية وتغلبت عليها العاميات واللهجات التي حلت محلها في 
التخاطب اليومي والتعبير الشعبي والأدب الشفهي7 "2 . ْ 


و مهتم علاء المسلمين بدراسة اللهجات العامية وادابها لأخبا لا تخدم 
غرضادينيا 8 ونظروا إليها بإزدراء واستهجاد واعتبروها عاذ اانا وليس جرد 
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تغير لغوي يحتمه الزمن ٠‏ كما يرى اللغويون المحدثون . وفي تلك الأثناء كانت جذوة 
الإبداع الفكري والابتكار العلمي في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والدينية قد 

بدأت تخبو ليحل محلها التقليد وتتبع أثر السلف . ولم يتمكن العرب من تطوير 
المناهج والنظريات التى استخدموها في دراسة الأدب الجاهلى وتطبيقها في دراسة 
اللهجات العامية واداءها . والمكانة العالية التى تحظى بها اللغة العربية الفصحى عند 
العرب والمسلمين كرست في أذهان الكثيرين الفكرة الخاطثة التى مؤداها أن اللغة هي 
المعيار الذي تقاس به جودة الأدب . فجودة الأدب في نظرهم رهن بمدى قرب لغته أو 
بعدها من لغة الأدب الجاهلى . وابن خلدون . بفكره الثاقب وفطنته المعهودة غ هو 
اول عن شار إقى خملا حته الفكرة وتيد إق قيسة الآداب السافية ,آكنية عراستيا : 
يقول في مقدمته : 


والكثير من المتتحلين للعلوم هذا العهد . وخصوصاً علم 
اللسان . يستنكر هذه الفنون التي هم إذا سمعها ويمج نظمهم 
إذا أنشد . ويعتقد أن ذوقه إنما نباعنها لاستهجانها وفقدان 
الإعراب منها . وهذا إنما أق من فقدان الملكة في لغتهم . فلو 
حصلت له ملكة من ملكاتهم لشبهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن 
كان سلييا من الآفات فى فطرته ونظره . وإلا فاللإاعراب 
لآ مدخل له في البلاغة . إنما البلاغة مطابقة بقة الكلام للمقصود 
ولمقتضى الحال من الوجود فيه ٠‏ سواء كان الرفع دالا على 
الفاعل والنصب دالا على المفعول أو بالعكس . وإنما يدل على 
ذلك قرائن الكلام . ى) هو في لغتهم هذه . فالدلالة بحسب 
ما يصطلح عليه أهل الملكة : فإذا عرف اصطلاح في ملكة 
واشتهر صحت الدلالة .» وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود 
ومقتضى الخال صحت البلاغة . ولا عبرة بقوانين النحاة في 
لل 7 , 
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فهرس أحد الأشرطة ا مسجلة ضمن مشروع 
جمع ااشعر النبطي من مصادره الشفهية 


الراوي : مطلق بن راشد الجرد المليحي السبيعي . 

تاريخ المقابلة : ١‏ شعبان ١5٠7‏ ه . ْ 

المكان : المليحية ( ضاحية من ضواحي الرياض تبعد عن الدرعية حوالي أربعين كيلوا » وتسمى 
المليحية نسبة إلى زيد المليحي الذي اقتطعها ومنحها لأفراد عشيرته من مليح من قبيلة سبيع 
ليعمروها ويسكنوها ) . 

ماركة جهاز التسجيل : 1175001 5211(:0 


رقم العداد 
11121 ملخص السالفة أو مطلع القصيدة 


00620001111 


الوجه الأول ذ 5106 
0 إنبذة عن حي ةالراوي. 
9 إنبذة عن قبيلة سبيع وتفرعاتها وفيها قصة الشريف 
مع شري أبو سنينه » وما جرى لهم مع ابن عريعر . 
03) مناخ سبيع مع مانع بن سويط عند نقيّ 
العنبات وقال فيها شاعر الظفير: 
يالاد عمرو يامضنة فوادى شاعر من 
نواسة القفر الموالي لياهيب . 1 4 الظفير 
105 فرد عليه شاعر من سبيع 
ياطارش يم الوضيحي وهادي لالع هيد 
قل له خوار الشاة ما رَوع الذيب . )1 4 أسبيع 


14" ه 


رقم العداد 


]12121 
0011111 


130 
250 


305 


335 


205 


420 


05 


ملخص السالفة أو مطلع القصيدة 


عودة إلى عشائر سبيع وأفخاذها. 
مناخ سبيع برئاسة ابن جفران من العزة مع الدواسر 
برئاسة ابن قويد .وما قيل فى تلك الوقعة من الأشعار : 
يِامِل قلب لاعمه اليوم لايع 
لوعة ضِريب العشب والوبل ما جاه . 
جوعلا اين القض ارس صشفة 
ونحسب ليالينا من ليالي سعودها . 
نعم باللي حاضر من جماعتنا 
لابتي في يوم الاكوان عَيَاله 
كان عجران بن شرفي السبيعي ومنديل بن غصاب 
الخالدي نازلين في جوار قبيلة العجمان . وقرر 
العجمان أن يغزوا قبيلة سبيع . فأشار عجران على 
منديل ألايغزو معهم. لكنه رفض النصيحة 
وغزا. وهزم العجمان وأصاب عبد الله بن 
سبع عن اغوالين مع سبيع ديسا : وقسر 
العجمان ولم يشنوا خيلهم دون منديل . وتم 
الأمر فل مااراة عمراة سمل قائلة : 
يابوسعد دوك العيون الور 
قلب الخطا كنه على كير شَبَاب . 
نزلت قبيلة سبيع مع ابن عريعر على الرضيمة 
وناوعوا العجمسان .مع الدواسر ومظير والسهقول . 
وطال المناخ بينهم . وأثناء ذلك هزأ راشد المعيضي 
من العجمان بأبنائه السبعة وعيرهم بالجحبن لأنه 


بت لاه 


4 |الفصام من الدواسر 
ماضي الفطحي 

1١‏ |السبيعي 
ابن نعيرات 


0 السبيعي 


عجران بن شرثئي 


رفم العدادو 
115121 
00011 


236 
32033 


260 


)15 
)0023 


)40( 
)0045 


)60 


ملخص السالفة أو مطلع القصيدة 


لم جرح أو يقتل منهم أحد طول المناخ . فل) 
سمعوا ذلك | ستماتوا في الهجوم من الغد فقتلوا 
جيعاء فقانل ابوهم فى ذلك: 
ياشيب عيني شفت شوف المرَاعِه 
تسو ع اراق با ةا 
من الجوع قِدْ هي باتعوى رقاتها . 
جماعة من الدواسر برئاسة وقيان الغييثات 
ينببون أباعر القفيدي من الجبور من سبيسع 
ويقتلون ابنه . جماعة من سبيع يغزون الدواسر 
ويقتلون ابن وقفيان ' ويشاغة ذلك سالسلة 
من الوقعات بينهم يلعب فيها فارس سبيع 
المشهور فدغوش بن شويّه دورا بارزا . 
الوجه الثاني 8 ع510 
قملة السالقة الصائقة , وها قبل فته : 
والعلم عندالله عزيز الشان . 
خذّنا عَوَض مَنزلك شيخان وافراس 
قال عجران بن شرفي السبيعي وهو شاعر أعمى 
حي)| خال رفيقه السراق يعيادا سرع حهاال سبيسي : 


ب 7١‏ ه 


--ٍ 


رقم العداد 
12121] 


2” 
0206 


308 


3530 


ملخص السالفة أو مطلع القصيدة 


سين وين قفيب ال الو قيال ال افك 
بارق خريفب في ديار مصذه. 
نمجادل عجران بن شرفي مع راكان بن حثيلين 
#سقنل جد الله القفوجهمما هناك : 
يابن الأمام ان ديرتي من ورابّين 
ولي لابةٍ فيها تِّضة المعادي . 
حمد بن ناحي المطيري يمدح الراوي مطلقى الجرد 
باشل اطيي مسرو ل السبعداة 
سلمو وغل العمابي الشال . 
شاعر من سبيع يتأسف على فراق جماعته : 
لي ضاق صدري رحت انا الصبح داوي 
أشرف المرقاب وازعج ونين . 
سالفة ابن دل من مليح مع ابن قياض من الب 
ويقول فيها ابن فياض : 
تعززوا للخفس من ش جرى له 
مرجع وكن السيل ماطب واديه . 
قال الراوى استغاثة : 
يالله يامولاي وانت معَبودي 
ياخير كل المخاليق ترجيه. 
سوس راكان بن حثلين شيخ العجمان وعسوس 
أبو أثنين شيخ سبيع على خبرا مَعَْقَلا . وكان 
طاح عليها وسمية فتواردوها العجمان وسبيسع 


ل اله 


١١ 


اعنم الشاغر 


عجران بن شرفي 


رفم العداد 
1012131 
000111 


ملخص السالفة أو مطلع القصيدة أب اسم الشاعر 


ومع سبيع بريكان بن نافل من المدالية 

وخصل بينم معركة فقال فى ذلك راكان بن 

حثلين رد على الشاعر العجمىي جحيش الملقب 

بالبطبوطي الذي حاول أن ينال من سبيع : 

بني عمرو ماهمب تسعين حمار 
أهمل مهرر لبسوهن غيارا.1| 4 | ركان بن حثيلين 

فرد عليه شاعر من سبيع اختلف الرواة ما إذا 

كان ابن هديبد أو ماضي الفطحي : 

بي عمرو جوكم مثل غبة النار ابن هديب / 
ولا جاك منهم كود مِقَدَم شرارا.]1 7 | ماضي الفطحي 

قال الراوي يمدح عبد الله بن عبد العزيز ال سعود 

أوؤل كلامي بادي ذكر الله مظلق بن :راقيد 
ومن راقب الله قازاله بالطيب:.| 7# | اللحرد 

قال الراوي ينصح ابنه ناصر : 

اترك غيال اللي يفختون الجماعة ظلق نين شد 
اللي على لعب الورقف ساهرين|] ١١‏ الحرد 

وقسال رذ عل إتسوانهه عيب اتتقتوة الحشايب» 

عن البداوة وسكناه الحضر : 

يالله يالله ياللي تعلم النيّه مطلق بن راشد 
جَزْل العطا لى عطا ماهوب منانٍ| ‏ ” | الجرد 

عن مهارة الراوي مطلق الجحرد في الصيد وإصابه 

ادف . 


د ال ه 


الطلب ا موجه إلى مركز البحوث بكلية الآداب 
النبطي من مصادره الشفهية 


الصورة الكلية للمشروع : 


إن العناية بالمأثورات والآداب الشعبية تعد ظاهرة جِيّدة تذل على مذئ وعى 
الأمة ورقيها ونضوجها الفكري » حنيث نجد أن الذول المتحضرة قد أنشات المعاهدذ 
والأرشيفات لجمع تراثها وتصنيفه ودراسته على أسس سليمة نتيجة مارأته من 
الفائدة العلمية والقيمة الفنية لهذا التراث . وهذه الأمم المتحضرة لم تعن بتراثها 
فحسب . وإغغماقامت بمجهودات كبيرة لاستقصاء تراث المجتمعات الأخرى - لاسيما 
المجتمعات البدائية وجتمعات العالم الثالث ‏ ودراسته والاعتناء به » بينما نجد أبناء 
هذه المجتمعات أنفسهم يعزفون عن دراسة تراثهم واداءهم الشعبية لاعتقادهم أنها 
مجرد خزعبلات وخرافات لا تستحق أي عناية أو اهتمام . وهذا شيء مؤسف 
حقا . فأبناء أي شعب هم أحق من غيرهم بدراسة ما خلفه لهم الآباء والأجداد . 
وهذا الموروث هو ملكهم هم قبل غيرهم من الأمم . 


لملدان الحزيرة والخليج العربي َ فإن جمع المأثور الشعبي أمر ملح ويتحتم علينا أن 
نوليه عناية خاصة لسببين : 


أولاً : حتى لا تنعدم الصلة بين ماضينا وحاضرنا . 
قآنيا : حتى لا يغيب حملة هذا المأثور عن مسرح ال حياة ويندثر معهم ما ورثوه 
عن أسلافهم من ثروة أدبية . 


والمشروع الذي نتقدم به هنا ليس بحثا بقدر ما هو محاولة لسد الفراغ في هذا 
الصدد . وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تفوت الفرصة ويضيع كل شيء . فنحن 
اقترح القيام ومملية جنع استتسبائي . وسم شل متدظع للمظبير السب أي 
بلادنا . وينفذ هذا المشروع على عدة مراحل . تستغرق كل مرحلة بضع سنين . 
حتى نتمكن من مسح جميع الأجناس الأدبية الشفهية . والفنون الأآدائية الشعبية في 
جميع مناطق المملكة . وني رأبي أن هذا العمل ملح لا يمكن إرجاؤه » حيث إن 
التغير الجذري الذي يمر به مجتمعنا اليوم . وما نتج عنه من محوير في النسيج 
الاجتماعي والبنية الاقتصادية » وكذلك المد الحضاري المعاصر وما صاحبه من 
وسائل الترفيه والإعلام والتعليم الحديثة ‏ كل هذه التيارات العارمة تكاد تكتسح 
أدبنا الشعبي وتجرفه من أصوله وتطمسه تماما . فالمرحلة الآن مرحلة جمع وإنقاذ . 
ومتى ما جمعت هذه المواد بصورة منتظمة ومكتملة فإنها ستوفر للباحثين في المستقبل 
المادة الأساسية والركيزة السليمة لصياغة النظريات العلمية وتأصيل مناهج البحث . 
نحن الآن ني دور التأسيس وإرساء القواعد ويجب أن نخطو من مرحلة إلى أخرى 
بتسلسل نطقي علمي . 

وهذه المواد التي يتم جمعها ستكون مسجلة على أشرطة صوتية وسمعية 5 
ومدونة في بطاقات تحفظ جميعها في أرشيف صوتي وتحريري ؛ صنق نصييقا علهيا 
منظم] دقيقاً » مما يسهل سبل استعمالها والاستفادة منها من قبل الباحثين . 


المرحلةالاولى للمشروع - جمع الشعرالنطي : 


سبق أن قلت : إن هذا المشروع الذي نتقدم به سوف يستغرق عدة سئين 
وسوف يتم تنفيذه على عدة مراحل . تختص كل مرحلة بمنطقة معينة وجنس أدبي 
معينٌ . وأعتقد أن أول ما يجب أن نهتم به هو الشعر الشفهي . أو ما يسمى بالشعر 
النبطي ( البدوي . الشعبي ) لما له من قيمة علمية ومكانة أدبية . فلو ألقينا نظرة 
شاملة على مجتمع الجزيرة والخليج العربي لوجدنا أن الشعر النبطي من أغنى عناصر 
التراث وأغزرها وأكثرها التصاقاً بواقع الحياة والمجتمع ٠‏ إذ أنه يستقي مواضيعه من 
حوادث التاريخ ؛ وقيم المجتمع » وممارسات الناس اليومية . فهو دون بقية الآداب 
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الشفهية الأخرى ثروة أدبية ضخمة . وظاهرة من ظواهر الأدب الشعبي الفريدة من 
نوعها التي خخص انيع الجحزيرة دون غيره من المجتمعات الأخرى . فهو فريد في 
شكله ومضمونه » كا أنه فريد في وظيفته الاجتماعية ومكانته الأدبية . لذا فإن 
الشعر النبطي مصدر هام لا يمكن التغاضي عنه لمن يزمع القيام بدراسة جدية 
ومتمعنة لحغرافية الجزيرة العربية » وتاريخ خخ سكانها من حاضرة وبادية » ودراسه 
أحواهم السياسية والاجتماعية . 


الهدف من جمع النعرالبطى : 


بالإضافة إلى ما ذكرناه من أن الشعر النبطى يشكل معستدرا أداسنا من مصادر 
دراسة الججزيرة العربية » فإن دراسة الشعر الشفهى نمحتل في الوقت الراهن مكانة 
مرموقة في الأوساط العلمية . لاسيها في حقلى الأدب والفلكلور . وذلك بعد أن نجح 
العالمان الأمريكيان ملمان بارى /(2311 711151312 وألبرت لورد 416561110150 في 
فرض نظريتههما التي سمياها : نظرية الصياغة الشفهية علةانااصئرهط 0121 116 
11601 وهي نظرية تعد الآن من أحدث النظريات في مجال البحث الأدبي وأكثرها 
رواجاً . والعلماء الغربيون الآن يتجشمون المخاطر الجسيمة ويتكبدون الخسائر 
الفادحة للقيام برحلات علمية إلى المجتمعات التي توجد فيها طبقات أمية تحتفظ 
بتراث شعري شفهي من أجل دراسته . 

وحيث إنه لا تزال هنالك في مجتمعنا قلة قليلة وبقية باقية من الأميين وأشباه 
الأميين ف البادية والقرى النائية لا يزالون يحفظون الشعر ويلقونه بالطريقة 
التقليدية . فإنه يجدر بنا أن نغتنم الفرصة النادرة وان نسارع إلى دراسة هذه الشرائح 
الاجتماعية التي توشك أن تزول تماما من مسرح التاريخ الإنسانٍ ' ونختفي إلى غير 
رجعة . وفيها لو أدينا واجبنا هذا على الوجه المطلوب . فإننا سنكون قد أسهمنا 
بشكل فعال وأصيل في تطوير الدراسات الأدبية » وإثراء البحوث الإنسانية على 
المستوى العالمى . كما أن ذلك مما يضمن الخلود والشهرة العالمية لأدبنا الشعبي . 
كغيره من الآداب الشعبية التي حظيت بنصيب وافر من الدراسة والتحليل . مما أتاح 
الفرصة للمفكرين والمثقفين في جميع أنحاء العالم للتعرف عليها وتذوقها وتقديرها . 
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وهدفنا من جمع الشعر النبطي هو حفظ هذا الشعر ودراسته ضمن بيئته 
الحضارية وإطاره الاجتماعي الاسكعشفوافق ظواهره واستحلاء معالمه 3 وظروفه 
وطبيعته التي تي كشعر شفهي يعتمد على النقل والسماع قبل أن يكون شعرأ تحريريا 
يعتمد على القراءة والكتابة ود بفحص الشعر النبطي في سياقه الشفهي سنتوصل إلى 
فهم الخصائص التي تميزه عن الشعر التحريري من حيث الشكل والمضمون . ومن 
حيث عملية الخلق والإبداع 34 سي واي النظم والآداء والإلقاء والارتجال 
والتداول والانتقال ودور الذاكرة قى فق . ومن الأشياء التي بود أق اضيا آلقنا 
في هذا الإطار الأدائى الشفهى 00 العلاقة التى تربط الراوي أو الشاعر 
بالمستمعين . وكذلك مدى ثبوت النص الشعري وتغيره في مجتمع أمي يعتمد على 
الرواية الشفهية وكيف يتغير النص من خلال الرواية الشفهية 1 وما هي العوامل التي 
تتحكم في هذا التغير » وما دور البعد الزماني والمكاني في ذلك . وكل ذلك سيساعدنا 
على استنباط معايير نقدية تتلاءم مع الطبيعة الأدبية والوظيفة الاجتماعية والنفسية 
للشعر النبطي . 
الذي نشأ فيه الشعر النبطى واستمد منه صوره وأخيلته وأغراضه . ووجود الرواة 
و« ا معدي سي و1 
المشهورين . وظروفهم المعيشية » ليس فقط للتعرف على مصادر إهامهم ٠‏ بل أيضا 
للتعرف على مكانتهم الاجتماعية والدور الذي يلعبونه في تحريك الأحداث السياسية 
والاجتماعية 6 وسيتخلل تسجيل القصائد أسئلة نوجهها للرواة عن المناسنة التي 
5-6 فيها كل فصيلة 3 وع)| تتضمنه القصيدة ص تلميحات وإيماءات ومفردات 
غريبة قد يستغلق فهمها على معظم الناس في الوقت الحاضر . فالقصائد القديمة 
تتكلم عن وقائع تارحيه وتمارسات احتماعية وأساليب في الحياة قد اندثرت ولم يعد 
يعيها جيلنا الحاضر . فجلاء هذه الغوامض ضرورىي لتذوق الشعر النبطي وتشييمه 
من الناحية اللنية ارون في أمساقة والاميره. عل اننا يندا فإن الأشرطة التي 
ارات ما من دي الجزيرة وحضارتا وتاريخها في العصور الماضية ' الى أن 


ل ١٠م/ه‏ 


حيّة ناطقة مما يسهل مهمتهم في دراسة لهجات الجزيرة العربية وعلاقتها باللهجات 
القديمة . 


كيئ تمععيلية الجمع : 


هناك وسيلتان للجمع والتسجيل هما : 


| استدعاء الرواة المشهورين من أيبناء البادية والحاضرة لتسجيل ما لديهبم من 
قصائل . 


١‏ - القيام برحلات ميدانية إلى البادية والقرى النائية والتى لا يزال الشعر فيها ينظم 

ويروى على الطريقة التقليدية للتسجيل من كبار السن وغيرهم الذين 

لا يستطيعون أو لا يرغبون في الحضور إلى الرياض . 

وسوف تتم عملية التسجيل على أساس علمىي هادف وبطريقة منهجية منظمة 
قائمة على أسس مدروسة تسهل الاستفادة من هذه الأشرطة وتضاعف من قيمتها 
العلمية . فبالإاضافة إلى عملية الجمع هنالك مسائل علمية محددة تشغل بال المعنيين 
بالأدب الشفهى سنحاول استجلاءها . وهنالك طرق مدروسة لاستجواب الرواة 
والشغراء واستدراجهم للخوض في مسائل عهم الباحثين في هذا الميذان .. والأشرطة 
المسجلة سوف تصنف وتفهرس وتودع في أرشيف لحفظها وتيسير سبل استعمالها 
والاستفادة منها من قبل الباحثين . والأصول التي تسجل مباشرة من أفواه الرواة 
سوف تحفظ في خزانة مغلقة بعد أن تعمل منها نسخ . وهذه النسخ هي التي 
ستستعمل في عملية التفريغ والدراسة . 


النكاليف 3 


قبل إيراد قائمة بقيمة التكاليف . أود أن أناقش موضوع الإكراميات التي 
سندفعها للرواة والإخباريين الذين نتقابل معهم في الميدان . أو الذين نستضيفهم في 
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المتحف لتسجيل ما لديهم من أشعار وأخبار . هؤلاء الرواة سيكلفوننا مبالغ باهظة 
لأنهم يعرفون أن الشعر النبطي سلعة رائجة . فقيمة الديوان 0 
(-/0٠6٠5٠ر١١٠)ماثة‏ ألف ريال سعودي . وقيمة الشريط المسجل قد تصل إلى 
الاف الريالات . وأعرف أن هنالك سماسرة من الكويت وقطر والسعودية يبحثون 
دائماً عن المخطوطات والتسجيلات لشرائها بأغلى الأثمان . لأنهم يعرفون أنهم إذا 
طبعوها فإنها ستدر عليهم أرباحا خيالية » فدواوين الشعر النبطي عليها إقبال منقطع 
النظير » وقيمة الديوان الصغير المطبوع قد تصل إلى ( -/6” ) خمسة وثلاثين ريالا 
سعوديا » رغم ما تتسم به هذه الدواوين من الأخطاء والركاكة والغثاثة وسوء 
الإخراج وعدم تحري الدقة . فالعملية محرد عملية نجارية بحتة يرجى منها الربح 
السريع . وهذا ما يسيء إلى أدبنا الشعبي إساءة بالغة ويفقده قيمته كركيزة أساسية 
من ركائز البحث العلمى الرصين وكمصدر موثوق يطمئن إليه من يود دراسة هذا 
اللون من ألوان الأدب الشعبي على أسس منهجية . ومهمتنا ومسؤوليتنا هي إنقاذ 
هذه الثروة الوطنية وانتشاها من أيدي العابشين وإبرازها بصورة تخدم العلم 
والمتعلمين . 
بالإضافة إلى رواج دواوين الشعر النبطي في الأسواق . فإن محطات الإذاعة 
والتلفزيون تدفع مبالغ كبيرة للرواة والأخباريين . فبرنامج البادية مثلا يدفع حوالي 
٠٠١/١‏ ) مائتي ريال عن القصيدة الواحدة . بل إن الراوية الجيد تدفع له الإذاعة 
١‏ - ارب غة ع افسسساقة ريال كلهويا عل أذ سه + تعينتاين قط فل الشهم 
الواحد . وبالاضافة إلى الإغراءات المادية » فإن الإذاعة والتلفزيون يدخل فيها 
أيضاً حافز الشهرة وغيرها من المزايا الإضافية التى لا نستطيع نحن توفيرها . 
وبالإضافة إلى الإذاعة والتلفزيون . فإن هنالك الكثير من الأمراء والأعيان 
الذين يستقطبون حوفم المبرزين من الشعراء والرواة لتزجية الوقت معهم 
ومصاحبتهم في رحلات الصيد ويمنحونهم جزاء ذلك العطايا والهبات الثمينة . 
ولعل الجامعة نفسها لاحظت في ندوات التراث الشعبي التي أقامتها في 
السنوات الماضية ارتفاع المكافات التي كانت تدفع للمشاركين في هذه الندوات . 
وفي ضوء ذلك . وأخذا بمبدأ العدل والاعتدال . فإنني أرى أن ندفع للراوية 
الجيد الذي يعتد به مبلغ (-/ 7٠٠١‏ ) سبعمائة ريال على كل ساعة تسجيل . 
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والحقيقة أنه لا ينبغى أن نقلل من الجهد الذهنى والعضلى الذىئ. يتطلبه استذكار 
الشعر وإنشاده لذة ساعة ؛ كنا أن حفظ الشعر وزوات عرة يذ سيان نامرة 
لا تتوفر لدى الكثير من الناس . لذا يجب تشجيعها والمكافأة عليها كغيرها من 
المهارات . ومن خبرتي الشخصية . فإنه لكي نخرج بحصيلة ساعة من التسجيل 
يستلزم جلسة تطول إلى ثلاث أو أربع ساعات . حيث إن عملية التسجيل تتخللها 
فترات راحة واستذكار وتداول وما إلى ذلك . أي أنه لكى نحصل من الراوية على 
ساعة تسجيل ٠‏ فإننا نأخذ من وقته على الأقل أربع ساعات . يضاف إلى ذلك أنه 
يحتاج إلى يومين أو أكثر يستقطعها من وقته ويعطل أعماله للمجيء إلى الرياض 
والعودة إلى أهله . 

والحقيقة أنه يستحيل تقدير تكاليف جمع الشعر النبطى . وتحديد المدة بصورة 
دقيقة » ولكننا سنحدد ثلاث سنوات كمدة تقريبية » و(-/٠٠٠ر٠18١‏ ) مائثة 
وثمانون ألف ريال كميزانية تقريبية ويكون الهدف تسجيل ٠٠١‏ شريط فئة ساعة 
ونصف . أي مجموع ١6١‏ مائة وحمسون ساعة تسجيل وتوزع الميزانية كالتالي : 


أولاً : لوازم الارشيف الصو : 


(-7:هر””) لشراء دولا بين نوع « نيفادا »؛ صنع إيطالي كل منه| مجهز 
بأربعة رفوف وبوابة زجاجية . 

١(-/٠٠در١)‏ لشراء بيوتات لأشرطة الكاسيت نوع 171181 

(0٠66ر١7)‏ الشراءالة نسخ أشرطة كاسيت على الطريقة السريعة . 


ثاني : أجهزة ومعدات السجيل الميدافي : 


(-/٠٠هرةٌ)‏ لشراء مسجلين كاسيت من النوع اليد 1110111211م/ 
15ع/اع]]1 ويسجل على 120117/3150 وع141/615 . 


- مه 


(-/202)52000 لشراء أشرطة كاسيت . 
ديه ون / لشراء بطاريات تسجيل . 


3- 


١-/٠ثدر١ا)‏ لشراء حقائب لحمل المسجلات والأشرطة في الميدان . 
ثالث : تكالين الاخباريين والرواة : 


(ء/ #فهره 1غ فكافأة بمغدل (-/ :هدر ) ألف وعسين ريالاً غل 
الشريط الواحد أو 7,٠٠١/-(‏ ) سبعمائة ريال على 
الساعة مجموع ٠٠١‏ مائة شريط أو مائة وححسون 


ساعة . 

(-/0٠6٠65ر١17)‏ إعاشة وإسكان لمن نستضيفهم من الرواة 
والإخباريين . 

(-/:ء:ة:٠رة١ )1‏ صرف تذاكر وبدل تنقلات ذاخل الرياض للرواة 
والإخباريين . 


(-/660٠ر )9‏ ببدل تنقلات وتذاكر سفر للرحلات الميدانية . 
لين ننه مصروفات ورقية ونثريات . 


(-/0٠5٠ر٠8١)‏ المجموع 


-85 - 


الخسبرات السابقةفي مجال 


البحث العلمي في التراث الشعبي 


حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة كليفورنيا ( بيركلي ) في يناير 19/:7١م‏ 
وكان موضوع ر سالتىي 412 01 رساع0 لق0) ع1" :اعوط تأقطةاح 
وللحصول على بعض معلومات الرسالة قمت ببحث ميداني لمدة أربعة أشهر من 
أغسطس إلى ديسمبر 1918م » ولقد وقعت عقداً مع دار النشر بجامعة كليفورنيا 
( لوس أنجلوس ) لنشر الرسالة » وستظهر بشكل كتاب خلال الصيف القادم . 
ولقد استعرضت موضوع الرسالة بشيء من التفصيل في مقالة نشرتها جريدة الجزيرة 
في عددها 4177" الصادر يوم السبت 7١‏ ربيع الأول 07٠4١ه‏ . كما نشرت أيضاً في 
الجريدة نفسها عدد 4947 الصادر يوم السبت 7 جمادى الآخرة هه مقالا 
مطولاً عن علاقة الشعر النبطي بالشعر الجاهللٍ . ولقد ظهر لي بحثان في دورية علمية 


.علتاكتناع اا 1خ "1 )7,6151111 


السيف :الأول في العدد السابع 19/5١م‏ وعنوانه 
35-5111 3211 1 مطا] 1102 7 ]38 15 320 2011 حفر 


والثاني في العدد الثامن 1907م وعنوانه 
-[طدعث لأدء013551) 10 نإزاع0 2631 لا 3 متطقصه2)1اعخ1]6 ع1ل27:050 ع1 
.120117 


ى) وافقت 1,0613386 ( وهى مجلة علمية تعنى باداب الشرق الأوسط ) على 

سر مقّال لي بعنو أل 
مع 01 لإواع0 122ناءع3 1722 عط 01 11325112155102 220 05161012م022) 
2“ زّع1100 


كا ألقيت عدّة بحوث في عدّة مؤتمرات علمية عقدت في أمريكا خلال مدة 
دراسيى هناك . 


ب 6ه 


ا مذكرات ا ميدائنية الي دونتها خلال رحلتي 
إلى منطقة حائل في شهر شوال ١4*٠4‏ ه 


النلاثاء ع / ١5٠5/١١‏ ه: 


غادرت عنيزة حوالى الساعة السابعة والنصف صباحاً ٠»‏ ووصلت حائل حوالي 
الساعة الحادية عشرة . ذهبت ها إلى إمارة حائل . وكال سمو الأمير ووكيل 
الإمارة لايزالان في إجازة العيد . فقابلت مدير عام الإدارة القائم بأعمال وكيل 
الآإمارة المساعد صالح عبد الله العضيبي الذي قابلئي ببشاشة ولم يدخر وسساً اق 
تسهيل أمورى . كما قابلت ايشا خالد ضيف الله القبلان » مدير عام الخدمات 
المحلية الذي قام مشكورا بعد موافقة فقة الحهات العليا في الآمارة بصرف سيارة جيب 
في » وسائق اسمه خريفيش بن منور الشمري » ومرافق اسمه مود العبد. الله 
الشمرى ‏ الذي رشحته أنا شخضيا لمرافقق . كما حملت الإمارة نفقات سكني 
وإعاشتي في فندق الجبلين حيث سكنت في الغرفة رقم ٠ ١‏ ». وقد كان الأخ خالد 
القبلان كريماً حيث أمر بإسكاني فى سويت 5116 بدلا من غرفة صغيرة كى كي أتمكن من 
استقبال الضيوف من الرواة والإخباريين الذين يزورونني في الفندق . 

وكنت أعرف مسبقاً أن إمارة حائل سوف تتعاون معي إلى أقصى حدود 
التعاون . فقد حللت ضيفا عليهم حينما قمت بأولى رحلاتي الميدانية لجمع الشعر 
النبطي في العام الماضي ٠‏ ولقيت منهم فوق ما كنت أتصور من حفاوة وتكريم . 
ومن باب التمهيد لهذه الرحلة كنت قد اتصلت قبل محيئي إلى حائل بأيام قليلة بالأخ 
خالد القبلان الذي تعرفت عليه خلال رحلتي في العام الماضي وكونت معه علاقة 
وثيقة . كذلك اتصلت بالمرافق حمود العبد الله الشمري الذي رافقنى في رحلتى في 
العام الماضي ووافق على مرافقتي في رحلة هذا العام أيضاً . فاتفقت معه على أن 
نتقابل في الإمارة يوم وصولي . وقد رغبت في مرافقة حمود هذه المرة لأنه دليل جيد 
ورجل معروف عند أهالي المنطقة » ى! أنه شخص متعاون ومتفهم لطبيعة مهمتي 
بحكم مرافقته لي في العام الماضي . 
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وأثناء فترة انتظارى لإنباء الإجراءات المتعلقة بصرف السيارة وتعميد السائق 
والراقق الذي سيصطحياق فى رسلق اليذانية بجلست في مكتب خنالنف القبلان 
أتحدث معه وتقابلت مع عدد من موظفي الإمارة الذين طرحوا على أسماء العديد من 
الرواة والإخباريين . ومن هؤلاء الذين قابلتهم عبد الرحمن بن فريح العفنان . مدير 
تنسيق وتنمية الخدمات بالإمارة الذي اقترح علي مقابلة علي اللحيدان من بني تميم 
ومن سكان وسيطاء الحفن وهوابن ناصر اللحيدان ‏ رحمه الله أمير الوسيطاء 
المشهور بالكرم . وعبد الرحمن العفنان شاب مثقم وواسع الاطلاع يحمل شهادة 
جامعية في التاريخ ويحفظ الكثير من الشعر النبطي . وقد سعدت بالتعرف عليه في 
رحلتي إلى حائل في العام الماضي . حيث دعاني إلى بيته » وسجلت منه . ومن 
أبيه » ومن محمد العبد الله العواد بعض الأشعار والأخبار المتعلقة بمدينة السبعان 
وبحمولة المفيد الذين منهم عائلة العفنان أمراء السبعان سابقاً . 


وفي مكتب خالد القبلان تقابلت أيضاً مع عبد العزيز البدران » رئيس قسم 
النسخ بالإمارة » وهو من أهالي موقق . وذكر لي بعض الرواة من أهالي موقق . 
مثل : حمود بن خرينق الذي ورث عن أبيه أشعار عيادة بن منيس . وفهيد بن فرج 
الغيئي ( ولقبه الحبك ) الذي يسكن بيتا من الشعر عند ضلع جرغ القريب من 
موقق . وقابلت أيضا شفاقة بن مريزيق الشمري من أهالي أم القلبان الذي اقترح 
علي مقابلة حمد بن الحميدي بن مغيلث الذي يسكن بيتا من الشعر بالقرب من أم 
القلبان . ومن الأسا)ء التى اقترحها خالد القبلان : حيا بن عبطان الرشيدي الذي 
يسكن حائل . وأربعة رواة من قبيلة حرب يسكنون مركز البعايث . هم : محمد 
الحداري . وسالم بن رباح بن مطلق . وخلف بن عايد بن ضلعان . وسعد بن 
صامل الحربي . ولكثرة أسماء الرواة والإاخباريين الذين تردني أسماؤهم فقد ا تخذت 
خطوة تنظيمية بسيطة لكنها مهمة وهى تخصيص بطاقة صغيرة لكل راوية يكتب 
عليها اسمه وعنوانه وهاتفه ( إن وجد ) وطريقة الاتصال به ونوع المادة التي يجيدها 
واسم الشخص الذي ذكره ل وأي معلومات أخرى تتوفر عنه . وتحفظ هذه 
البطاقات مجتمعة ومرتبة هجائيا . 


لم تستغرق إجراءات صرف السيارة وتعميد السائق والمرافق لي من الإمارة أكثر 
من ساعة . ذهبت بعد ذلك مباشرة إلى الفندق . واتصلت هاتفيا ببعض المعارف 
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والأصدقاء بمدينة حائل للسلام عليهم » فوجدت نزال بن صقر . وسليمان بن 
مشيط . لكنني لم أجد سعيّد بن فهيد الدوخي . 

وفي رحلتى إلى حائل في العام الماضي كنت قد تعرفت على شيحان بن ربيعة 
وقبل مجيئي هذه المرة كلمته هاتفيا وطلبت منه الاتصال بابن عمه حمود بن عمرادن 
ليرتبا لي لقاء مع طليحان العميم الذي سمعت أنه راوية جيد . وحينما وصلت إلى 
الفندق كلمت شيحان في بيته فوجدته وقال بأنه كان يترقب وصولي ووعدني بأنه 
سيحضر إلى الفندق لمقابلتي بعد قليل . وفعلا جاء في الساعة الخامسة وذهبنا إلى بيته 
وقابلت أخويه عبد الكريم ومحمد وقد غمروني بلظفهم وكرمهم وشعرت معهم 
بارتياح تام . 


وني هذا اليوم كان حمود بن عمران موجودا في حائل يترقب مجحيئى . وحمود من 
الإخباريين الجيدين وقد سجلت منه عدة أشرطة ولى به علاقة وثيقة . وني لقائى 
الأخير معه في الرياض عبّرت له عن رغبتي في إجراء مقابلة مع طليحان العميم الذي 
فيل لي | إنه يحفظ الكثير من الأخبار والأشعار فوعدني خيرا وقال بأنه سيبحث الموضوع 
مع طليحان ويحاول إقناعه . وقد حاولت مقابلة طليحان في العام الماضي حين| زرت 
خلف الهربيد في قرية الخبة ولكنني لم أتمكن من ذلك . وطليحان بدوي صرف وكبير 
السن ومنطو على نفسه ويتحاشى مقابلة أهل المدن لأنه لا يجيد التعامل معهم . 
وهذه بعض الأسباب التى حالت دون لقائى معه في السابق . لذلك لجأت إلى 
الاقسفاس الذين أفرفهن من اقبيلته » قبيلة السريد . مكل ؛ شيحافااين ربيعة. : 
وحمود بن عمران . وخلف اغهربيد . ورومي اطربيد . علهم يستطيعون التأثير عليه 
وإقناعه بمقابلتي . 

وبين] كنا جالسين في بيت شيحان بن ربيعة حضر حمود بن عمران وكذلك سائق 
الإمارة خريفيش والمرافق حمود فاستقللنا سيارات الحيب وذهبنا إلى بيت حمود بن 
عمران الذي يبعد عن حائل حوالي ثمانين كيلومترا ويقع وسط النفود بين قرى امير 
وطوية وموقق في مكان يقال له : جرعا ظهر الخشب بالقرب من جبيلات تسمى : 
الخشب » وجبل صغير يسمى سلقل . اديدا صلاة المغرب وراء الحفير. وكان 
الطريق من حائل إلى الحفير معبدا . أما من الحفير إلى بيت حمود فليس هناك طريق 
واضح . وكان علينا أن غمر وسط كثبان رملية رخوة تكسوها الشجيرات تصعد أحياناً 
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وتسبط أحيانا أخرى . وكان سائق الإمارة خريفيش لا يعرف الطرق وغير خبير في 
ابس مس سي سس ا 0 


1 1 22*01 
لعشائنا » وسهرنا حتى بعد منتصف الليل » وحين)| جاء وقت النوم أخذ كل منا 
فراشه وتنحى بضعة أمتار عن البيت . وكم كان - حميلا أن يستلقي الإنسان في هذا 
المكان الحادىء البعيد عن ضوضاء المدينة وينظر إل الساء الزرقاء الصافية المليئة 
بالنجوم . وكان النوم في النفود اللين مريحاً جدا . لكن الجو يصير بارداً آخر الليل . 
الأريعاء ه/ ١1٠5/١٠١١‏ ه : 


صحونا الساعة الرابعة والنصف لأداء صلاة الفجر . ثم صفرنا حتى الساعة 
السادسية ع لم فمنا وتناولنا القهوة وطعام الإفطار ؛ بعد ذلك استقللنا السنارة 
واتجهنا إلى طليحان في نفود السطيحة قرب جبّةَ » وجاء معنا حمود بن عمران . وكان 
طريقنا على طوية وهي قرية صغيرة . وكان الطريق من حمود إلى طليحان وسط 
الكثبان الرملية . وقد تبينت لنا مهارة شيحان في قيادة السيارة ومعرفة الطريق وسط 
هذه ا راسياسن الس / الراتسا عدةا رلته كايا 
بيات التحكه جيّدا في السيارة التي اي وتتربح يمله ويسسرة 4 اذا 
فالراكب لا يستقر في مقعده . وبعد مدة يبدأ يحس بالام في ظهره وجنبيه . 


لم نكن نعرف بالتحديد مكان طليحان فهو بدوىّ لا يستقر في مكان معين لمدة 
طويلة . وبالقرب من طويّة شاهدنا بيوتاً من الشعر واتجهنا نحوهم وسألناهم عن 
طليحان فلم يعرفوا مكانه . وبعد أن توقفنا وسألنا عدة مرات عثرنا عليه في النباية في 
مكان وسط النفود يقال له : السطيحة بالقرب من جبة . ووصلناه حوالى الساعة 
العاشرة والنصف . / 


لم يكن طليحان يتوقع مجيئنا إليه وكان مرتبكا بعض الشيء في البداية . لكننا 
شرحنا له أنا وشيحان وحمود طبيعة المهمة التى جئنا إليه من أجلها . وتردد في البداية 
وحاول الاعتذار . النتوكدا ااي أن بشنعه بالتعاون معنا ع( وأتعي | وافق على 
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التسجيل . لكنه في أثناء التسجيل كان مرتبكا بعض الشيء وكثير النسيان . حيث لم 
يكن مهيأ نفسياً وذهنيا لمقابلتنا » لكن وجود شيحان وحمود بن عمران معنا ساعد 
كثيرا لأنهها يعرفان حصيلته من القصص والقصائد وكانا يذكرانه مها . وسجلنا منه 
شريطين ( ثللاث ساعات ) ٠‏ ويوجة هام ٠‏ كان مسعوى أداله وتصيله حرنها كنت 
أؤمل . وأعتقد أن سبب ذلك يعود في المقام الأول إلى عدم معرفته بالتحديد ما هي 
الأشياء التي تصلح لنا والأشياء التي لا تصلح ؛ بالاضافة إلى أني كنت مستعجلا 
والوقت الذي خصصته للمقابلته كان ضيقا . ولا شك أنني لوأمضيت معه وقتاً أطول 
لكانت حصيلتي منه أجود . حيث إن ذلك سيتيح لي الفرصة للتعرف على ما عنده , 
كا أنه هو بدوره سيألفني ويتعرف بالتحديد على الأشياء التي أبحث عنما . 

في أثناء التسجيل تغيب أحد أبناء طليحان ليذبح ذبيحة لغدائنا » وحين) انتهينا 
كان الغداء جاهزاً فتغدينا . من أصعب المشاكل التى لم أجد لها حلا » وأحرج 
المواقف التى تواجهنى في أثناء رحلاتي الميدانية هو أنه حين)| يحل وقت العشاء أو الغداء 
01001 الرواةاتسجل ته افإنه مهيا كانت إبتكانائه المادية محدودة سيذبح لنا 
ئيسة أوفيستين ب عل بأتى أسر من البداية عل لياف آله يتدل ذلك . ودهيا 
تخذت من احتياطات لمنع ذلك فإنها في الغالب الأعم لا تفيد . وهذا يعود في المقام 
الأول إلى كرم أهالي حائل وأريحيتهم . كما أن وجود السيارة التي عليها شعار الإ مارة 
وكذلك المرافق ى الذي يرتدي شعار الإمارة يعطى مهمتي طابعا رسمياً بالنسبة للأهالي 
ويعتقد الكثيرون منهم أنني مبعوث من قبل الحكومة . ورغم محاولاتي الكثيرة فقد 
فشلت في تصحيح هذا التصور الخاطىء . فهم يجهلون طبيعة البحث العلمي . ولا 
يعرفول شيعا عن الجامعة . ولا نظام الحكومة وعلاقة الجهات الخكومية بعضها بعضها 
ببعضها الآخر ويعتقدون أن الملك أو الأمير هو الذي بعثنى شخصياً في هذه المهمة . 
وقد سمعت أكثر من واحد يدعوني مندوب ابن سعود . 

كنا ننوي الذهاب إلى جبّة بعد الانتهاء من طليحان للسلام على الأمير عبد 
الله بن غالب ومبارك العبيكة وأهالى جبة الذين كنت قد زرتهم في العام الماضي . 
وأثناء وجودنا عند طليحان جاء أحد جيرانه ليدعوه ويدعونا معه إلى وليمة كان أعدها 
مسبقاً . فاعتذرنا له » وقلنا له : إننا ذاهبون للسلام على أهالي جبّة . فقال لنا : إنه 
دعا أهالي جبّة وإنهم سيحضرون لوليمته . ولكننا لم نكن متأكدين من حضور الأآمير 
عبد الله بن غالب ومبارك العبيكة فكررنا اعتذارنا له وغادرنا إلى جبة بعد الغداء عند 
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طليحان . وكنا ننوي فقط السلام على أهل جبة ثم نواصل السفر إلى حائل في اليوم 

. اذهتا أولا للسلام على الأمير عبد الله بن غالب فوجدناه يتهيأ للذهاب إلى 
ف الرجل المذكور وهو قريبه ْ لكن الأمير مع ذلك أضر عل أن يكون عتشاؤنا 
عددة ء ول عد يدام ن تلبية الدعوة واتفقنا أن يذهب هو إلى وليمة قريبه ويبقى ابنه 
نواف لساشر عشاءنا .. 


ذهبنا بعد ذلك للسلام على مبارك العبيكة وجلسنا عنده حتى حان وقت عشائنا 
عند الأعبريعد صلؤة العقاء : وآصر مارك عل أوديقون عداويا مهدا , وانناء 
جلوسنا عند مبارك العبيكة دعانا أحد أهالى جبة لتناول القهوة عنده بعد عشائنا عند 
الأمير . ووعدنا بإحضار محمد السليمان الفهيد أحد رواة جبة لنسجل منه بعض 
القصص والقصائد . 

حين| ذهبنا إلى منزل الأمير وجدناه قد عاد توأ من وليمة قريبه . وقال لنا بأنه 
قابل طليحان هناك وأنه أى طليحان - كان فخورا لا تسعه الدنيا من الفرحة بلقائنا 

معه وذكر للأمير بشىء من الأسف أنه كان مرتبكا أثناء وجودنا عنده » وأنه تذكر 
الكثير من الأشياء بعد مغادرتنا . وكان هذا خبرا سارا بالنسبة لي لأننفي حريص على 
أن يذكرنا الجميع بالخير دائم| وأن يكون انطباع الناس عنا خسنا : 

وفي أثناء جلوسنا عند الأميرجاء محمد السليمان الفهيد الذى عرف أننا نريد أن 
نسجل منه ليعتذر لنا ويطلب منا تأجيل التسجيل حتى صباح الغد . حيث انه مرهق 
لأنه عاد توأ مع الأمير من وليمة فريبهم ؛ فاتفقت معه أن نتقابل في منزل مبارك 
العبيكة غدا في الصباح . كذلك بين) كنا جالسين عند الأمير جلس بجانبي حمود بن 
عمران الذي قال لي : إنه لا يستطيع المكوث في جبة حتى ظهر الغد . وانه لا بد أن 
يغادر في الصباح ليذهب إلى حائل ويبحث عن سيارة توصله من حائل إلى بيةه في 
النفود ليستعد للذهاب إلى هجرة ذليهان يوم الجمعة لأنه هو إمام المسجد الجامع 
هناك ولا يستطيع أن يتخلى عن الصلاة بالجماعة . وحيث إن الطرق من جبه إلى 
حائل ومن حائل إلى بيت حمود بالنفود ومن هناك إلى دليهان غير معبدة فإنه لا بد له أن 
يبدأ المسيرة من جبة صباح الغد ليتأكد من أنه سيصل إلى دليهان في الوقت المناسب 
لإقامة صلاة الجمعة . وقد سبب لي هذا الموقف بعض الإحراج . حيث إنني 
لا أرضى أن يتضايق حمود بن عمران أو أيا من رفاقي في الرحلة . لكن في الوقت 
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نفسه يصعب عل الاعتذار من مبارك العبيكة الذي أعطيته وعداً بأننا سنتغدى عنده 
هدا لآ أغرق آة آلك سرسز ق تقس وآنه لن يقيل عذرى سهولة , واقترسة ان 
يذهب السائق إلى حائل ليوصل حمود إلى هناك ثم يعود إلينا في جبّة صباح الغد . 
لكن هذا الاقتراح لم يقابل بالاستحسان من بقية الرفاق . وبعد التداول قررنا أن 
الحل الأنسب هو الاعتذار من مبارك . 

بعد أن تناولنا العشاء عند الأمير ذهبنا إلى الشخص الذي دعانا للقهوة ووجدنا 
مبارك العبيكة هناك وأخبرناه بعدم استظاعها تناول العداءعتدء عدا وبعد أذراء: 
إصرارنا قبل عذرنا على مضض وقلنا له بأنه بدل الغداء سيكون فطورنا عنده في 
الصباح . وبعد منتصف الليل ذهبنا لننام في نفود جبة الذي يتميز بنظافته وهوائه 
لتقن , 
الخميس 5/١١٠/5٠151١اهها:‏ 

صحونا مع أذان الفجر . وصلينا صلاة الفجر . ثم صفرنا حتى شروق 
الشمس . ذهبنا إلى قهوة مبارك العبيكة فوجدناه قد أعد لنا القهوة والشاي وخبز 
الصاج اللذيذ . ووجدنا في انتظارنا محمد السليمان الفهيد وأخاه حمود وصويلح بن 
دبيان . وجميعهم من الرواة الذين أخذت عنهم في زيارتي إلى جبة في العام الماضي . 
وقد رغبت في مقابلتهم هذه المرة لعلى أحصل منهم على بعض القصائد والقتصص 
التي لم أسجلها منهم من قبل والتي تتعلق بحياة مصيخ بن فرحان وخلاف أهالي جبة 
وحرمهم مع ابن ثنيان ومع جارد بن رمال . لكنهم أنكروا معرفتهم ببهذه الحوادث 
لأمهم لا يرغبون في إثارة هذه القضايا التي عفا عليها الزمن لما ينتج عن ذلك من إثارة 
للضغائن والآإحن . وقد هم صويلح بن دبيان أن يروي لنا طرفا من الأخبار 
والأشعار التى تتعلق بتلك الحوادث لكن مبارك العبيكة صدّه عن ذلك . علماً بأن 
هذه الأشياء هي التي نبحث عنها وهي لا تقدر بشمن من حيث قيمتها التاريخية 
والأدبية . وهذه من المصاعب التي تواجهنا في مشروع جمع الشعر النبطى ؛ فالكثير 
من الرواة يترددون في الإدلاء بما لد.هم من أشعار وأخبار تتحدث عن الحروب والفتن 
القديمة . إما بدافع ذاتي من الرواة أنفسهم أو نتيجة للضغوط التى تمارس عليهم من 
قبل الآخرين . والسبب الأول في هذا الاعراض يعود إلى أنهم يخافون من إذاعة هذه 
القصائد في الإذاعة والتلفزيون أو نشرها في الصحف أو تداوها في أشرطة مسجلة أو 
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طيدها في عباوين وإنتشارها يون النابى لآ هذا مسبير معظي القسانه: اللي #بمع فز 
الرواة . ولا شك أن بعض القصص والقصائد لو انتشرت بطريقة من هذه الطرف 
سوف تحدث حزازات لدى بعض, الناس وسيكون لا أثر سبىء على الراوي وعلى 
الأشخاص الذين يرد ذكرهم في القصة أو القصيدة . وعلى الرغم من تأكيدنا على أن 
ما نجمعه ليس للنشر والتداول فإن الكثير من الناس لا يستطيعون أن يتصوروا بأن 
هناك من يبتم بالأدب الشعبي غير وسائل الإعلام : 


وعلى كل فقد سجلت هذا الصباح شريطاً من محمد السليمان الفهيد يحتوي على 
بعض القصص والقصائد التى سجلها لنا في العام الماضي . وذلك من أجل المقارنة 
ولنعرف ما إذا كان هناك اختلاف في الرواية بين هذه المسيدة والسنة الماضية : 


بعد أن أنبيت التسجيل مع محمد السليمان الفهيد غادرنا جبة إلى حائل ومررنا 
في طريقنا بقرية قنا للسلام على الأمير عوّاد بن عبيكة وعمه عبد الكريم . ويفصل 
الود بّة عن قناوتبلغ المسافة بيه ستين كيلومتراً والطريق بينها مهد لكن التمهيد 
سيىء للغاية . وصلنا قنا قبيل صلاة الظهر ووجدنا الأمير عواد الذي أصر على أن 
عي ورووساوت إسوا غوسي برقي . لعي كان اذ أح وابدة 0ل 
القرية . واتفقنا على أن يكون غداؤنا في قنا لكننا استأذنا الأمير في الذهاب إلى أم 
القلبان . وهي قرية صغيرة تقع بجوار قنا » وذلك للسلام على مطلق القفيعي إم. 
القرية والذي ذكر لى حمود بن عمران أنه من الرواة الجيدين . كما أنني أيضاً رغبت في 
الذهاب إلى أم القلبان لعلني أجد من يدلني على حمد بن الحميدي بن مغيلث 
وغانم بن جميعان بن غنيم بن رخام اللذين ذكر لي أنهما من الرواة الجيدين . 


وجدنا مطلق القفيعى في أم القلبان فاستقبلنا أحسن استقبال . ولم أكن أنا 
أعرفه لكنه هو عرفني . حيث إن ابنه يدرس في جامعة الملك سعود سبق أن اتصل بي 
عن طريق مطلق العنيكة بالرياض لمساعدته في بعض الإجراءات التي تعلق بوضعه 
في الجامعة . وبعد أن تناولنا القهوة عند مطلق القفيعي دعانا أيضا عواد بن مكيمل 
للقهوة . وشرحنا لمطلق هدفنا من الزيارة وقال لنا بأن ابن مغيلث ينزل بعيدا عن أم 
القلبان لكنه يحضر إليها كل جمعة لآداء الصلاة مع الجماعة . فسألناه إذا كان بإمكاننا 
الحضور يوم الجمعة ظهراً لمقابلته فقال بآن الوق قد لآ يكو سناسيا ٠‏ سيبك إنه 
- أي ابن مغيلث ‏ يذهب بعد الصلاة للسلام على أقاربه وقضاء حاجاته الخاصة و 
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فعدنا وسألنا مطلق أىّ الأوقات أنسب للحضور بعد العصر أم بعد المغرب . فلم 
نحصل منه على جواب محدد . ويبدو أنه بطبيعته شخص متردد لا يستطيع البت في 
الأمور . وغادرنا أم القلبان بعد أن أعطينا ( مطلق ) موعدا بأن عشاءنا سيكون عنده 
غدا لكننا لم نحدد موعدا للحضور . 

عدنا إلى قنا وتناولنا الغداء مع أهل القرية عند غازي ثم ودعناهم وذهبنا إلى 
حائل ووصلنا هناك عصرا . ذهب السائق والمرافق كل إلى بيته وقام شيحان بتوصيل 
حمود بن عمران إلى بيته بالنفود . أما أنا فقد استقللت سيارة الجامعة الى جئت عليها * 

من الرياض وذهبت للسلام على الأمير مطلق بن هتاش بن رمال والأمير طلال بن 
غضبان بن رمال في قرية القاعد .» فوجدت عرب مطلق في مضاربهم لكنني لم أجد 
مطلق . أما طلال فلم أجد أحدا في بيته '. عدت بعد ذلك إلى حائل وأمضيت مساء 
الخميس في الفندق وكلمت سعيد بن فهيد الدوخي للسلام عليه فوجدته واتفقنا عل 
أن نتقابل يوم السيتك» . 


: ها١154٠:5/١٠١٠١/ا!/ةعمحلا‎ 


أمضيت البارحة واليوم في غرفتي وتبين لي تردي مستوى فندق الجبلين . يبدو أن 
الإمارة ابتداء من هذه السنة رأت أن تسكن ضيوفها في فندق الحبلين بدلا من فندق 
حائل وذلك زيادة في الأكرام . وفندق الجبلين فندق حديث البناء ويقع في منطقة 
جميلة خارج المدينة . أما فندق حائل ( البيوضي ) فهو عتيق البناء إلى حد ما ويقع في 
منطقة مزدحمة وسط المدينة . ؛ لكنه فندق مريح وخدمته جيدة مقارنة بفندق الحبلين . 
الشيء المؤسف حقا والذي قد لا تعرف عنه الإمارة أن فندق الجبلين على الرغم من 
بنائه االمحديث يعان من سوء الآدارة وتدني مستوى الخدمة . وتتميز غرفه برائحتها 
القرية وكثرة السراسير ١‏ والأسرة صسغفيرة ومظارعهالينة سددا . آبااانشمة اقاقية 
فهي مصدر إزعاج لا مصدر راحة . كا أن نوعية الأكل رديئة . ويبدو أن الإدارة 
والعاملين في الفندق لا يعرفون شيئاً عن أصول الخدمة الفندقية . وقد حز ذلك في 
نفسي لأن حائل مدينة جميلة . أهلها طيبون وكرماء » لكن فندق الجبلين .» وهو 
الواجهة الي تستقبل ضيوف المدينة . يعطى صورة غير مشرفة عن المدينة وأهلها . 
وتبذل إمارة المدينة بذلا سخيا لإكرام ضيوفها . لكن هذا البذل لا يقابل بالحد الأددن 
من التعامل اللطيف والخدمة المريحة من قبل الفندق . 
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جاءني السائق والمرافق في الفندق بعد صلاة العصر لنذهب إلى أم القلبان . 
حسب موعاذنا مع مطلق القفيعي . وفي طريقنا إلى أم القلبان توقفنا في شعيب شوط 
الساام عل راس بن قربي الشااائي. اللي كدت أن سوطه سي لطا للدي 

بعض الأخبار والأشعار الي تتعلق بحياأة أبيه غريب الشلاقي . حينما وصلنا بيت 
راضي وجدناه يقلب بين يديه كتاباً غث المحتوى رديء الطباعة تُشر في الحند عن أبية 
غريب وقد كتبه شخص من الجخربان أنسيث اسمه » وكان راضي مستاء جدا من 
الكتاب . بعد أن جلسنا مع راضي بعض الوقت ذهبنا إلى الحضير لنبحث عن 
شحاد بن سلمان بن رحيّل بن ثنيّان . وقد قابلت شحادا في العام الماضيى . وهو 
شيخ كبير عرفت منه أنه كان قد جلا إلى العراق بعد سقوط حائل وشارك في عدد من 
الغزوات التى شنتها شمر الجزيرة ضد الإخوان . ثم عاد إلى حائل منذ حواللي حمس 
عشرة سنة : فيجييث [نني لم أمكان من التسجيل عند في العام. اللاي ققد يقبت أن 
مقابلته والتسجيل منه هذه المرة . ووجدناه في الحفير وأخذنا منه موعدا لمقابلته غدأ في 
الصباح . 

اتجهنا من الحفير إلى أم القلبان ووصلنا بيت مطلق القفيعي قبيل صلاة 
لغرب + ووجناثاه لوحده .+ وقال لتاايآن عد بن اللسيدى بن مطيلك وآناسا ألخرية 
كانوا ينتظروننا منذ صلاة العصر ٠‏ ولا تأخرنا انفضوا وذهب كل في شأنه . وأظهرت 
عدم المبالاة لكنني في الواقع كنت مغتاظاً من مطلق الذي فوّت علينا فرصة مقابلة ابن 
مغيلث بسبب تردده بالأمس وعدم تحديده موعداً معينا لنا . على كل . جلسنا عند 
متلق ييا سف أناسا للبحث عن ابن مغيلث وعن غانم بن جميعان فلم يجدوا ابن 
مغيلث ووجدوا ابن حميعان الذي صلى معنا العشاء وبعد الصلاة سجلت مثه نتفأ مخ 
الأخبار والأشعار . أما مطلق القفيعي الذي قال عنه حمود بن عمران إنه راوية جيد 
فلم نخضل منه تلك الليلة إلا على شيء يسير جدا . بعد ذلك قدّم لنا مطلق عشاءا 
فاخراً ثم استقللنا سيارتنا وعدنا إلى حائل . 


السبست ١5٠5/١١/8‏ ه: 

جاءن السائق والمرافق فى الفندق الساعة التاسعة صباحاً وذهبنا إلى الحفير لمقابلة 
لحاد بن اثنياق حسي موعده لنا بالأمس . وصلنا الحفير الساعة العاشرة ووجدنا 
شحاد في منزله ينتظرنا وعنده شلاش بن نازل بن ثنيان وقد سررت بوجود شلاش مع 
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شحًاد لأنني حين! قمت برحلة ميدانية إلى الجوف في العام الماضي ذكر لي أحد الرواة 
هناك أن شلاش الذي يسكن مدينة الرياض من رواة شمر الجيدين . وكان شالاش 
قد حضر من الرياض إلى الحفير بمناسبة العيد . وبعد مناقشة شحاد وشلاش اتضح 
بلسي لس ا اام . أما 
شلاش فلم يكن متعاوناً ويبدو أن معرفته ليست على قدر ادعائه . وكانت حصيلتي 

هه الاقيخ خريطا وانهذا عالاته غير جيقة . 


رجعنا إلى حائل الساعة الواحدة ظهرأ وذهبت للسلام على سمو الأمير مقرن 
ووكيل الإمارة مقبل المحمد المقبل . عدت إلى الفندق . وبعد أن تناولت الغداء 
هناك خرجت حوالي الساعة الثالثة ظهرأ وذهبت بمفردي إلى الخطة التى تبعد عن 
حائل حوالي ثلاثين كيلومترا للبحث عن شخص يدعى فهد الرشيد من الرمال ذكر 
لي أنه راوية جيد . وصلت الخطة قبيل أذان العصر ووجدت فلاحة فهّاد الرشيد أخا 
فهد وجلست عنده . وبعد صلاة العصر جاء فهد لكنه رفض التعاون معي مدعيا أنه 
للايمرق قلعا وألة اتسرق عن الشهر إل اقراعة القرآة . 

عدت إلى حائل وذهبت إلى حارة عمار في حي المطار القديم بالقرب من الفندق 
الذي أسكن فيه للبحث عن حيا بن ن عبطان الرشيدي الذي أعطاني اسمه خالد 
القبلان وقال إنه قد يستطيع مساعدتي في التعرف على رواة بي رشيد . أثناء بحثي 
عن بيت ابن عبطان قابلت زيد المرزوق وهو شخص يعمل ف إمارة حائل وكنت قد 
قابلته حين| ذهبت للسلام على سمو الأمير مقرن فتعرفت عليه وسألته عن بيت حيا 
فتكرم بالذهاب معي ودلني على البيت وزكاني عند حيا . ووجدت في بيت حيا بعض 
أفراد قبيلة بي رشيد الذين رحبوا بي وتحمسوا لفكرة جمع الأخبار والأشعار التي تتعلق 
بقبيلتهم . وكنت قد بدأت أحس بالسأم وتسرب إلى نفسي شيء من اليأس لأنني 
: عتى الآ3 م أرق في سومتي بالقنر المطلوب . لكن حماس بني رشيد شجعني وبعث في 

نفسى الأمل . وقالوا بأ: نهم سيذهبون يوم الخميس إلى ديار بني رشيد التي تبعد عن 
حائل حوالى مائة وحمسين 6 5ظآئظ لحضور زواج ابتة أسحن أمرائهم الأدهيم بن 
ناهس بن براك على ابن أميرهم الآخر ابن غلاب . وقالوا بأن الكثير من أمراء القبيلة 


وشيوخها وشعرائها سيحضرون الزواج واقترحوا على مرافقتهم إلى هناك . فرحبت 
مبذه الفكرة ة وقلت لهم بأنني سأحاول حضور الزواج وتعهد حيا بأنه سوف يبحث لي 
عن روأة أكفاء من قبيلته 
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رجعت إلى الفندق وبعد صلاة المغرب زارني سعيّد بن فهيد الدوخي وتحدثنا 
بعض الوقت . وكان هناك شخص كبير السن من الأسلم اسمه على بن مصيخ 
سمعت من أكثر من مصدر أنه راوية تمتاز . وقد حاولت في السابق الاتصال به وحمله 
على التعاون معنا . لكنني لم أوفق . وقد بذلت جهوداً مكثفة هذه المرة للاتصال به 
وإقناعه بأن يسجل لنا بعض ما عنده من أشعار وأخبار . وطلبت من خالد القبلان 
أن يحاول إقناعه . وحين) زارني سعيد هذه المرة بحثت الموضوع معه بصفته من 
القييلة تقسها الي عتبا عل بن مصيخ + ويضقه يعرف جهداً وأكدت جل سعيق أن 
يوضح له قدر المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها لو وافق على التسجيل لعل ذلك 
يدفعه إلى القبول . 

بعد صلاة العشاء ذهبت إلى بيت شيحان بن ربيعة فوجدت عنده جمعا غفيرا 
من قبيلة شمر من بينهم درزي بن عردان أمير ا حفير وغانم الجنفاوي وعايد الربوض 
وكلاهما من شعراء شمر الذين لهم مساهمات في النقائض الشعرية التي حصلت 
مؤخراً بين شمر وعنزة . والنجم البارز في هذه النقائض الشعرية هو عبيد الله بن 
سالم الشمروخي الذي لم يحضر تلك الليلة علمأ بأن الجميع كانوا يترقبون حضوره . 
واتصل شيحان هاتفيا بمنزل مطلق بن عبيكة بالرياض . فوجد عبيد الله هناك فألح 
عليه بالمجيء الحضور حفل كبير أعدوه غدا للشعراء . وكان هناك ترتيسب سابق على 
أن يجتمع الشعراء وأناس اخرون من شمر ويقضون يوم الأحد عند مسند بن حنيظل 
وحمود بن عمران في النفود . وحيث إل طريقهم على الحفير فقد دعاهم درزي 
للتوقف عنده لتناول القهوة وحليب الخلفات . 
الأحدة/١٠/054٠51١اه:‏ 


في الساعة السابعة والنصف حضر عندي المرافق والسائق وتوجهنا إلى بيت 
شيحان بن ربيعة الذي رافقنا إلى جرعا شبيكان وسط النفود لحضور الوليمة التي 
أقامها مسند بن حنيظل على شرف شعراء شمر . وصلنا إلى بيت مضيفنا وهو بيت 
كبير شيّد على خمسة أعمدة ووجدنا هناك ما لا يقل عن مائتين وخمسين رجلا وأكثر من 
أربعين سيارة جيب صفت بطريقة استعراضية وجميع الذين يقطنون النفود 
يستخدمون سيارات الجيب لأنها أنسب وسيلة للمواصلات في الطرق الرملية . 
وحين وصولنا أطلق مضيفنا عدة طلقات نارية في الهواء احتفاء بقدومنا . وكان بعض 
الفتيان الموجودين متمنطقين بالمسدسات والأحزمة المليئة بالأعيرة النارية . 
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كان الضيوف من الكثرة بحيث كونوا دائرة كبيرة وجلس بعضهم في صفوف 
وحلقات صغيرة داخل الدائرة الكبيرة . وقد كان مجلساً عامرا ع والأخبار 
والأشعار . ولاحظت أن المتكلم أو القاص أو الشاعر حين) يريد أن يتكلم في هذا 
الجمع الكبير فإنه يتكلم بصوت مرتفع حتى يسمعه الجميع وكأنه يخطب في حشد 
جماهيري . وأعتقد أن أداء الشعر وإلقاء القصائد في الزمن السابق كان يتم مبذه 
الصورة . وقد انتهزت الفرصة وسجلت بعض الإفادات من غانم الجنفاوي 
وسالم بن فلاج بن طوعان السويدي . وبعد صلاة الظهر قدم لنا غداؤنا وهو عبارة 
عن ثماني ذبائئح قدمت في جفان كبار تسمى الواحدة منها : صينية أم وكر . 


بعد صلاة العصر انطلقنا من بيت مسند إلى بيت حمود بن عمران الذي وصلناه 
مع غروب الشمس . ووجدنا أن الشاعر عبيد الله بن سالم الذي كان الجميع يترقب 
حضوره قد وصل واستقبله الجميع استقبال الأبطال لأنه خرج توا من السجن بعد أن 
توسط له درزي بن عردان . وكان قد سجنه الأمير عبد الرحمن السديري في سكاكا 
لأنه قال قصيدة هجو فيها بعض أفراد قبيلة الرولة وذلك ضمن النقائض الشعرية 
الجارية بين شمر وعنزة . وعبيد الله شاب وسيم في مقتبل العمر يبدو عليه السمت 
والرزانة . وقرأ على الجالسين بعضاً من شعره وتحدثت معه وأبديت له إعجابي 
بجمال خطه الأقد لي أنه يمل المدرسة قط وإنما تعلم الكتابة بجهوده الفردية . 
وكان الضيوف قد تناقص عددهم وقدم لنا حمود عشاءنا حمس ذبائح . وقبل العشاء 
تنحيت جانباً مع خلف , بن غالب الجنفاوي وسجلت منه بعض القصص 
والقصائد . وبعد العشاء انفردت وقتا طويلا مع عايد الربوض وتحدثنا عن أنساب 
الزميل وتاريخهم ولم نسجل هذا الحديث ولكننا اتفقنا أن نلتقى في وقت اخر . ول 
نفترق إلا بعد الساعة الثالثة صباحاً . 


الاثنئين ١٠١/١١/5٠154١اه:‏ 

صحونا الساعة السادسة وبعد أن تناولنا طعام الأفطار عند حمود بن عمران غادر 
شيحان وعبيد الله إلى حائل واتجهت أنا والسائق والمرافق إلى موقق للبحث عن بعض 
الإخباريين الذين كرت لنا أسماؤهم . وكان الطريق إلى موق رملياً ولكنه ليس 
صعبا للغاية . وبعد أن وصلنا موقق سألنا عن الأمير غالب بن بشير . فوجدناه في 
مركز هيئة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وسألناه عن حمود بن خرينق الذي قيل 


د و٠٠‏ هه 


لنا إنه يحفظ شعر عيادة بن منيس وفهيد بن فرج الغيثي . وفي اخر لحظة صرفنا النظر 
عن فهيد بن فرج وذهبنا إلى بيت حمود بن خرينق ووجدناه شخصاً زمّيتاً لم يتعاون 

معنا وادعى أنه لا يعرف عيادة بن منيس ولا يعرف شعره . واتضح لنا فيه| بعد أن 
السبب الذي دعا حمود إلى هذا الإنكار هو أن شخصاً يدعى مسلم المحمد أودع 
السجن في حائل لترويجه شعر ابن منيس . ومعظم أشعار ابن منيس تتناول الفتن 
التي حدثت بين الحسينة والبريك من الخرصة من شمر 

خرجنا من موقق متجهين إلى صَّهُوة التي ذكر لنا فيها شخص قيل إنه أيضاً يحفظ 
شعر ابن منيس . وهو مثقال بن محسن بن عواد من الخرصة . ومررنا في طريقنا بعدة 
هجر . منبها : الصنينا ودليهان والجفيفا . وذهبنا إلى منزل الأمير في صهوة عبد 
الله بن منزّل ولم نجده فذهبنا إلى منزل أخيه وسألناه عن بيت مثقال فدلنا عليه دون 
أن يذهب معنا بسبب نزاع قائم بين العائلتين . ووجدنا مثقالاً . وهو شخص 
اولي اك ايان يري اانا ماشالكة وسار بلوللا الي بساك . وحصلنا منه على 

بعض القصائد لابن منيس لكن ليس بالقدر الذي كنا نتوقعه . وهم بأن يذبح لنا 
ذبيحة للغداء لكننا ثنيناه عن ذلك وطلبنا منه أن يعمل لنا خبزاً رقيقاً يسمى قرصان 
مراهيف غداء فلبى طلبنا مشكورا وتغدينا عنده غداء لذيذا . 


بعد صلاة الظهر غادرنا صهوة متجهين إلى حائل » ووصلنا حائل الساعة الثانية 
والنصف . وف الساعة الثالثة البيق #فرض ] إلى مضارب قبيلة الخمسان قرب قرية 
لجف شمالي حائل للبحث عن شخص يقال له سعود بن مزيد الحمْساني فوجدته 
ووجدت ابنه بايق الذي كنت أعرفه من قبل . وجلست معهم بعض الوقت 
واستمتعت بقهوتهم وأحاديثهم . وذكر لي بايق أنه حينما سمع بقدومي إلى حائل 
سجل لي شريطين من أبيه لتكون جاهزة ووعدني بتسليمههما في أقرب فرصة . واتفقنا 
على أن يحضرهما لي في الفندق بعد صلاة المغرب . 

عدت إلى حائل وذهبت رأسا إلى بيت حَيّا بن عَبُطان الرشيدي لأستدل منه على 
ديار بني رشيد لأنني قررت أن أزورهم غدأ وألا أنتظر حتى يوم الخميس . ووجدت 
في بيت حيا بعض أفراد قبيلة بي رشيد الذين وصفوا لي الطريق وصفا دقيقاً وتقع 
معظم قرى بني رشيد على خط حائل - المدينة . وكتب معي حيا خطابي تعريف 
وتزكية إلى شيخ الشمل مطني بن دليم بن براك والشيخ بركات بن براك . وقد قررت 


ب ٠١١‏ .هه 


أن أذهب لزيارتها غداً بمفردي بدون السائق والمرافق اللذين هما من قبيلة شمر 
”9 الرواة من قبيلة بنيى رشيد معنا وعلى طبيعة المادة 
التي يدلون بها » كما أنني أعرف بأن الرشايدة يعرفون عن مهمتي ولا يحتاجون إلى من 
يعرفهم بي وبمهمتىي د بل ع وترقيولة شن إل 


قد يرى البعض أن وجود سيارة الإمارة معنا وكذلك السائق والمرافق يضفي على 
فيمتنا طايعا 55ظ يؤثر على تعاون الرواة معنا وعلى نوعيه ة المادة وعفوية الأداء وغير 
ذلك من الأمور المتعلقة بموضوعية البحث والحياد العلمى . والجواب على ذلك إننا 
بدون مساعدة الإمارة لن نستطيع تغطية هذه المساحة الشاسعة وعلى هذا المدى 
الطويل . كما أن الكثير من الناس سوف يرفض التعاون معنا قطعيا ما لم نأت إليهم 
بطريق رسمي . فهم لا يعرفونني شخصياً ولا يعرفون شيئاً عن الجامعة ولا البحث 
العلمي . ووجود مرافق من الإمارة معي ضروري لتعريف الناس بمهمتي وتزكيتي 
عند الرواة والإخباريين . كما أن الأغلبية العظمى من الناس الذين نقابلهم في منطقة 
حائل من قبيلة شمر وهي القبيلة التي ينتمي إليها السائق والمرافق . أي أن السائق 
والمرافق ليسوا أغراباً بالنسبة للأشخاص الذين نقابلهم . بل إن الرواة يثقون بهم 
ويطمئنون إليهما . كا أنني في الحالات التي أستغني فيها عن السائق والمرافق أو أعتقد 
أن وجودهما سيؤثر على سير العمل أتركهم| وأذهب بممردىي . 

عدت إلى الفندق بعد أذان العشاء ووجدت سعيد بن فهيد الدوخي ينتظرني 
فجلسنا نتحدث وننتظر مجيىء بايق بن سعود بن مزيد الذي وعدنن بأنه سيحضر 
الأشرطة التي سجلها من أبيه . لكنه لم يحضر فذهبنا إلى بيت سعيد وتناولنا عشاء 
ديد وفقنيعا عساً سهدة هلاقة #دطة: .. سعينا دنه | إلى الفندق بعد منتصف الليل 
وجدت أن بايق قد حضر بعد مغادرتنا للفندق وترك لي ورقة يتأسف على التأخير . 


الفالؤثاء ١‏ آر» رغ 154٠+‏ هف : 
في تمام الساعة التاسعة صباحاً غادرت حائل بمفردي متجها إلى ديار بني رشيد . 
وتقع منازل بني رشيد على خط حائل .المديئة وتمتد من البركة ( التي تبعد عن حائل 


بحوالى ١4٠‏ كيلومتراً ) على مسافة ستين كيلومترا إلى الحليفة السفل . وأهم القرى 
الواقفعة على على الطريق هي البركة والحامرية والوسيطا والقاسمية والصالحية وسئاف 


التمياط والحَمَاد والنْبَوَان . ومعظم هذه القرى لآل براك والقلادان من بني رشيد 


ه١‎ 


او ع ا اك 
القاسمية 3 ٠‏ سوه ين رادي غلابي مراك امير الأتمري 3 وخلف بن 
الثالكه . 

وسقت [ق الوسيطا الساظة :العاشرة:والتسقف . ووجدت سد امع الربعال 
الأدييم على ابن الأمير ابن غلاب مساء الخميس الموافق ١/١٠١/4084١اها.‏ 
واستقبلني فهد بن ناهس أحسن استقبال وأخذني إلى منزل دليم بن علوش وتناولنا 
القهوة والشاي » وبعد صلاة الظهر قذموا لنا ذبيحة لغدائنا . وحينم) أبديت لهم 
رغبتي في الذهاب إلى النبوان للسلام على الأمير مطني بن دليم قالوا لي بأنه مريض 
وأنه ذهب إلى المستشفى في حائل . وقبل الغداء كان قد حضر إلى منزل دليم 
خلف بن عوض بن براك . وجمعان ؛ سيا اساجي وي ا بول مه 
المعدودين 4 فسجلت منهم بععص القصائد والإفادات التارحية والأنساب . 
يوا بيهن بيج هحير إعريه سيب وا 0 
أنوي الإقامة بينهم حتى موعد الزفاف ولكن بسبب العاصفة ولأننى / أجد عندهم 
الرواة المتميزين الذين كنت أحلم مهم فقد عدلت خطتي وقررت العودة إلى حائل في 
اليوم نفسه على أن أعود إليهم يوم الخميس لحضور الزواج ومقابلة الرواة الآخرين 
الذين سيحضرون هذه المناسبة . وبعد صلاة المغرب قدم لنا فهد بن ناهس ذبيحة 
أخرى لعشائنا . وبعد العشاء اسعقللف سيار وعدت إلى حائل ووضلت هناك 
الساعة العاشرة والنصف . 


الأربعاء 7١/١١/5٠154اه‏ : 


دى جرس الماتف الساعة السابعة والنصف . وكان شيحان بن ربيعة هاتفني 
من بيته يدعوني لتناول قهوة الصباح عنده . هيو فووا إلى بيت شيحان ووجدت 
هناك بعض أفراد قبيلة السويد 5 رجات سب بعضى الأقادانت. عن اقبقالة يات 
ووسومهم . بعد ذلك عدت إلى الفندق . وبعد الغذاء جاءني بايق بن سعود 


١١7 ب‎ 


الخمساني وسلمني الشريط الذي كان قد سجله مع والده . وجلسنا نتحدث حتى 
صلاة العصر وقلت له بأنني سأستمع إلى شريط والده فإن كان التسجيل جيدا 
وطريقة الاستجواب مرضية فإنني سأكتفي بهذا الشريط وإلا فلابد من أن نْ أجري 
المقابلة مع أبيه بنفسي . وقبل أن يغادر غرفتي أخذ مني موعدا بأن أزورهم وأتغدى 
معهم يوم السبت الموافق ©ه١/١٠/085٠14١1ها.‏ 


بعد أن ودعت بايق استقللت سيارتي وذهبت إلى القاعد للسلام على الأمير 
طلال بن غضبان بن رمال فوجدته وجلسنا نتحدث بعض الوقت واتفقنا على أن 
أزوره يوم السبت الموافق ١405/٠١/١8‏ ه لتسجيل بعض الإفادات عن قبيلة 
اللعقيلة . ! 

عدت إلى الفندق وجلست في غرفتي حتى الساعة الثامنة مساء ثم استقللت 
سيارتي وذهبت إلى الجابرية لمقابلة عايد الربوض الذي كان بيني وبينه اتفاق سابق 
على أن أزوره يوم الخميس لأسجل منه بعض الإفادات عن أنساب الزميل . وبما أنني 
سأذهب إلى ديار بنى رشيد التى تبعد عن حائل حوالى مائة وستين كيلومترا » فقد 
فضلت أن أذهب الليلة إلى الحابرية وأنام هناك حتى أبدأ التسجيل مع عايد الربوض 

في الصباح الباكر لأتمكن من السفر إلى ديار بي رشيد والوصول هناك قبل حفل 
الزواج . وقد تعمدت أن أتأخر في الذهاب إلى الجابرية حتى يفوت وقت العشاء . 
وصلت إلى بيت عايد الربوض بعد الساعة التاسعة ووجدته جالسا مع بعض أقاربه 
وبعض الشعراء الذين جاؤوا من جبة لزيارته والتعرف عليه وهم من الشعراء الذين 
شاركوا في النقائض الشعرية بين شمر وعنزة . وجلسنا نستمع إلى أشرطة مسجل 
عليها قصائد لهؤلاء الشعراء الجالسين عند عايد وأشرطة لعايد ولأخيه راضي وكلها 
هجاء ضد شعراء عنزة » وقد لاحظت أن شعراء شمر منشغلين بهذه النقائض فهي 
موضوع حديثهم في الجلسة هذه . وكذلك في الحفل الذي أقامه مسند بن حنيظل . 

وفي حوالي الساعة الحادية عشرة دعاني عايد لتناول العشاء وقد ذبح ذبيحة 
جلست عليها لوحدي لأن الرجال الذين وجدتهم عنده كانوا قد انتهوا من تناول 
الذبيحة التي قدّمها لهم قبل مجيئي إليهم بفترة وجيزة » هذا علما بأنني قد تعمدت 
الوصول إلى بيت عايد متأخرا حتى يفوت وقت العشاء . ولكن سجية عايد أبت عليه 
إلا أن يذبح ذبيحة ليكرمني بها . 


٠١ 5 -‏ ه 


الخميس ١/١١٠/054٠5١اه:‏ 
بعد أن تناولنا قهوة الصباح مع خبز الصاج اللذيذ بدأنا التسجيل وسجلت 
شريطين عن أنساب اميش عضي الديصي بهد : بعد ذلك عدت 2 


وصلت إلى محل العرس في قرية الحامرية بعد صلاة العصر . وكان دليم بن 
علوش فى استقبالي فأجلسني وعرّفني على بعض الحضور . وبعد أن جلست وتناولت 
القهوة واسترحت قليلا اقترح دليم أن أذهب إلى قهوته وأختصر مع بعض أمراء بني 
رشيد للحصول على بعض المعلومات عن أنساب القبيلة . لكن حالما بدأنا التسجيل 
حضر أناس غير الذين خصهم دليم وانفلت زمام النقاش وتحول إلى جدل عنيف 
واضطررنا إلى صرف ١‏ عن موضوع الأنساب 00 لصلاة المغرب واقترح 
عقيل بن غازي بن هادي أمير الروض وأخوه سعود أن أزورهم في صباح الغد في 
الروض لبحث موضوع الأنساب بهدوء . فلبيت الدعوة . 


وق قير قل الزوئج ما لآ يقل مين أثلي رجي وقابتت هداق عددا من شورع 
بني رشيد منهم مطني بن دليم بن براك م شيخ الشمل الذي دعاني لزيارته غدا في 
النبوان . وبعد تناول العشاء دعاني مسأعد بن ناصر بن صعرور من الزبون من بي 
رشيد لقضاء ء الليلة معه في قرية مبرّز التى تبعد عن الحامرية حوالي ثلاثين كيلومترا 
باتجاه الحليفة وقال لي مساعد إن أباه ناصر شيخ كبير ويحفظ الكثير من القصص 
والقصائد . وقد أغراني ذلك بتلبية دعوة مساعد ٠‏ كما أنني كنت متعباً وأبحث عن 
مكان هادىء لأنام فيه وأعرف أنني 9 - النوم في مكان العرس لكثرة الناس 
ولأن الحفل قد يستمر حتى الفجر . ومما أغرانى ي أيضاً بالذهاب مع مساعد أنه أبدى 
استعدادا لرافقتي غداً إلى قري الروض والنبوان اللتين تقعان بعيدأً عن بعضههم| وعن 
خط حائل ‏ المدينة والطرق إليهما غير معبّدة وغير واضحة . 

جيم وساط ال عدة وج سياد للج تام وق فاق العف سيا 
منه بعض الإفادات عن فخذ الزبون الذي يرجع في الأصل إلى قبيلة عتيبة حسب 
إفادة ناصر . ولم يكن الشيخ تأهر زاويةاحيدا بالصورة التي كنت أتوقعها . 


1١١6 ب‎ 


الجمعة 4١/١١٠/54٠54١اه:‏ 

صحونا مع شروق الشمس وبعد أن تناولنا القهوة وطعام الإفطار اتجهنا في 
الساعة السابعة إلى قرية الروض تلبية لدعوة ابن هادي وذهب معنا سعد بن 
صالح بن دابس ابن عم مساعد . والطريق من مبرز إلى الروض لا يزيد عن سبعين 
كيلوسكرا إلا أنه كان غير معبد ووصلنا هناك بعد ساعة ونصف . وأمراء الروض 
ليسوا من فخذ البراك . بل من فخذ القلادان » وحينا بدأنا نناقش أنساب القلادان 
احتد النقاش ورفض سعود تسجيل المقابلة . وكان الأمير عقيل صريحاً وطيبا وصادقا 
في كلامه » أما أخواه سعود ونايف فكانا يحاولان تعديل المعلومات عن طريق الزيادة 
والنقصان وم أكن مطمئناً لإفادتيهما » لذا فإنني اكتفيت بتدوينها كتابة دون تسجيلها 
على شريط التسجيل . 

وهناك قابلت نافع بن شباب بن نافع بن شميلادت الذي دعاني لزيارتمهم في 
الحليفة السفلى لمقابلة أبيه شباب شيخ شمل القلادان فلبيت الدعوة . 

م تتم المقابلة مع ال هادي بالطريقة التي كنت أرغبها فاستأذنا للذهاب إلى 
مطني بن دليم الذي كان دعاني البارحة لزيارته فرفض ال هادي السماح لنا بالمغادرة 
حتى نتغدى معهم ونأكل الذبيحة التي ذبحوها لنا . وتغدينا عندهم غداء بكرا 3 
وفي أثناء جلوسنا على الغداء جاء أحد أبناء الأمير مطنى لاستدعائنا لأننا تأخرنا 
عليهم . وبعد الغداء ذهبنا فوراً إلى النبوان ووصلنا هناك أثناء صلاة الجمعة . 


بعد الصلاة جاء الأمير مطني وكنا نتتظره في منزله وبدأنا بتسجيل بعض 
المعلومات منه عن أنساب القبيلة . وحصلت مشادة بين الأمير وبين رفيقي سعود 
نتستاعت اللتيد عا عع افق الزبرث . قهز برياق آت فطل الريرن أملة يدود 41 
عيةرالنراسة يبوه أنسلا :إن جتزة . وس افا برض تسبي لق الول بن وي 
لكنها في أصلها القديم ترجع إلى قبائل أ خرى العا امير ساني انا وار قدي 

يحبذ الخوض فيه . واتضح لي من النقاش أن الأمير مطني كان عاتباً علي بعض الشيء 
وبر أنه كان من الواجب عل آنه آبذا بد قبل الآخرين بسفته شيع شعل القبيلة. : 
وم يكن مسروراً من بقائي مع الزبون طوال البارحة واليوم . لأنه يعتقد بأنهم عبؤوا 
مي بالأفكار الخاطئة عن القبيلة . ثم طلب مني أن أسمعه جميع المعلومات التي 
سجلتها عن القبيلة وأن أعمل له نسخا من الأشرطة التى جمعتها من رواة القبيلة . 
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وكان محتدا , بعض الشيء . ويعلم الله أنني كنت مشفقاً عليه لأنه مريض ويعاني من 
ارتفاع في الضغط وكنت أحاول تهدئته . بل إنه حين) دعاني البارحة لزيارته ذكرت له 
أنني لا أريد أن أثقل عليه وهو مريض . وكنت أخشى أن موضوع الأنساب سيثيره 
لأن التجربة أثبتت لي أن موضوع الأنساب من أكثر المواضيع حساسية وإثارة 
للجدل . لكنه أصر عل أن أزوره وأكد لى أنه لا يعير هذه الأمور أعكمناما + بوأقا 
لا تثيره أبداً . 


وحين| هدأ الشيخ مطني بدأت أوضح له موقفي وأشرح له ملابسات الموضوع . 
فقلت له إنني حينم| جئت إلى بيت دليم بن علوش في الحامرية يوم الثلاثاء كنت ذهبت 
إلى هناك في الأصل لأطلب من أحدهم أن يرافقني إلى النبوان لأن الطريق غير معبد 
وغير واضح . لكنهم قالوا بأن الشيخ مطني مريض وأنه ذهب إلى المستشفى في 
حائل . وأكدوا لي بأنه إن خرج من المستشفى قبل الخميس فإنه سيحضر الزواج 5 
ولهذا السبب صرفت النظر عن زيارة النبوان في ذلك اليوم . أما ذهابي اليوم إلى 
الروض قبل النبوان فلأن ابن هادي هو الذي دعاني ولد . أما بخصوص مبيتى عند 
الزبون البارحة فإنه حين| دعاني ابن هادي لزيارته في الروض ومطني لزيارته في 
النبوان لم ينتبه أي منها إلى أننئي شخص غريب في أرض طرقها غير واضحة وغير 
معبدة . ولا عرض عل مساعد أن أبيت عنده ليرافقني غدا إلى الروض والنبوان لم 
أقبل دعوته في البداية لأنني كنت امل أن تأتي الدعوة من مطني أو ابن هادي . ولكن 
حينما قطعت الأمل اضطررت إلى قبول دعوة مساعد . أما من حيث تسجيل 
الأشرطة فهذا شيء مستحيل أولاً لأن الأشرطة ملك الجامعة وليست ملكي . وثانيا 
لأنني لا أستطيع خرق الثقة التي منحني إياها الإخباريون الذين أسجل منهم والذين 
أؤكد لهم أن الغرض من التسجيل هو البحث العلمي وليس الترويج بين الناس . 

وبنو رشيد عموما أناس طيبون وصرحاء يرضون بالسرعة نفسها التي يغضبون 


بها ويتميزون عن غيرهم بطيب المعشر وحب المساعدة ولا يحقدون أبدا : وهم كرماء 
إلى أبعد الحدود إلا أن إمكاناتهم محدودة جداً » فهم يعيشون في منطقة قاحلة وقليلة 


الموارد . 
ويؤسفني أن أعترف بأن وجودي مع قبيلة بني رشيد سبب شيئا من الحساسيات 
بين مختلف افتات القبيلة .. فالقبيلة - كغيرها من القباقل ‏ تمر بمرحلة تغير جذرىئ 
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خصوصاً فيم| يتعلق بتوزيع مراكز النفوذ والسلطة . فالشيوخ القدماء فقد بعضهم 
اي ا اسار . . وهناك أناس لم يكن لهم أي نفوذ 
اب . بدأوا يبرزون أخيراً كمراكز قوة لأ نهم أكثر تفهم| متطلبات هذا العصر وأكثر 

ونا مع السلطات المحلية . وقد كثرت في الآونة الأخيرة الطلبات للحصول على 
أ رسمية لذ حصول الشخص عل ختم وسمي ينف ارا الجهات ارس 
به كمركز نفوذ . وبالتاللي فإن توزيع هذه الأختام يعني إعادة توزيع مراكز النفوذ . 
وقد شعرت ببذه المشكلة من البداية » وحاولت أن أصحم مفاهيم الناس في| يتعلق 
بمهمتي وأفهمهم بأنه لا دخل لي بالإعانات الحكومية والقروض ومنح الصلاحيات 
الإدارية . ولكن بما أنهم لا يستطيعون استيعاب معنى البحث العلمي وفهم 
أهدافه .» فقد ظلوا متشبثين برأءهم واعتقادهم بأنني مندوب من الحكومة جئت 
أتقصى أوضاع الأمراء والمشايخ وأتباعهم . وقد رسخ هذه الفكرة في أذهانهم أنني 
أسأل عن الأنساب والأفخاذ والمضارب القديمة والموارد والأمراء التقليديين وغيرذلك 
من المسائل التي تتعلق بالبنية السياسية والتنظيمية التقليدية للقبيلة . 

وكانت قبيلة بني رشيد في السابق تسمى قبيلة هتيم . وهذا الاسم أشبه باللقب 
الذي تنبزه مها القبائل الأخرى . وفي الآونة الأخيرة بدأ أفراد القبيلة يرفضون هذا 
اللقب ويحاولون تجاوزه لما ألصق به من الصفات السلبية . وهم يحاولون إثنات 
صلتهم بقبيلة ببني رشيد التي تقطن السودان التي تحتل مركزاً اجتماعياً لا بأس به . 
ولعل هذا من الأسباب الي تجعل موضوع النسب بالنسبة لهذه القبيلة موضوعا مفرط 
الحساسية وشديد الغموض وقل أن يتفق عليه التسابون . 

وعلى كل ٠‏ فإن موضوع النسب . سواء بالنسبة لقبيلة بي رشيد أو غيرها من 
القبائل موضوع أرى أنه ينبغي إعادة النظر فية وتضححيح فههمنا له. فقد بدأت 
أستشف من تجربتي الميدانية أن النسب ليس شيئاً ابتاً ونظاماً مصمتاً وحك) كا يعتقد 
عامة الناس . بل هو نظام مرن ومتغير كغيره من النظم الاجتماعية الأخرى يمكن 
التحكم فيه وتحويره لخدمة أهداف معينة ويختلف فهم الناس له ونظرتهم إليه 
باختلاف أغراضهم وأهدافهم . وبالإضافة إلى نسب الدم هناك نظام « الصايح » 
وهو أشبه بالحلف ويعني القوم الذين صيحتهم واحدة . أي يلبون نداء « الصايح » 
نيم وَإنا كان نسينهم غبيز واد . ومن وسائل الضبط والتحقيق في بحث الأنساب 
السؤال 525 عن المشايخ التقليديين والموارد والديار ووسوم الإبل . 
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بعد أن انتهيت من تسجيل أنساب قبيلة بي رشيد من الأمير مطني جاء الراوية 
عوض بن سمير الذي سجل لنا بعض القصص والقصائد التي تتعلق بتاريخ 
القبيلة . وبعد أن تناولنا العشاء عند الأميرمطني قبيل أذان المغرب توجهنا إلى الحليفة 
تلبية لدعوة ابن شميلان . وتبعد النبوان عن خط الأسفلت حوالي آرسين قلييد | ٠‏ 
ثم هناك حوالي أربعين كيلومتراً على خط الأسفلت | إلى الحليفة باتجاه المدينة . 

كان موعدنا مع نافع بن شباب بن شميلان بعد صلاة العصر لكننا لم نصل 
هناك إلا قبيل أذان العشاء ووجدنا الأمير شاب وابنه تأقعاً ويح أفراد قبيلة القلادان 
في انتظارنا . وبدأنا بتسجيل بعض الأخبار والأشعار عن قبيلة بي رشيد من 
سعود بن ثامر بن سعيده » وهو من الإخباريين الجيدين . واتضح لي أننا لن نتمكن 
من تسجيل أنساب القلادان في هذه الليلة لأننا انشغلنا بتسجيل ما عند سعود بن 
ثامر من قصص وقصائد . وحيث إنه كان عندي موعد سابق مع سعود بن مزيد 
الخمساني وطلال بن غضبان بن رمال غدأ فقد ذكرت للأمير شباب بأننئي مضطر 
للرجوع إلى حائل الليلة ووعدته بالعودة يوم الأحد لنستكمل التسجيل . حينما جئت 
من النبوان إلى الحليفة كان يرافقني مساعد بن ناصر وسعد بن صالح . وكان مساعد 
هو الذي يقود السيارة . وبعد وصولنا إلى الحليفة استأذننى مساعد وسعد في العودة 
إلى أهلهما بالمبرّز التي تبعد عن الحليفة حوالي خمسين كيلومتراً لآن أحد أبناء سعد 
مريض ولأن الحليفة تقع على خط حائل - المدينة ولا أحتاج فيها إلى سائق ودليل . 
فأذنت لما وأوصلهم| أحد أبناء الأمير شباب إلى قريتهما . وحينما ودعت الأمير شباب 
بعد منتصف الليل وهممت بالعودة إلى حائل اكتشفت أنني نسيت مفتاح السيارة مع 
مساعد بن ناصر . لذلك اضطررت أن أبيت عند الأمير شباب وأغيّر من جدولي . 
حيث لم يكن بإمكاني الآن أن أفي بوعدي مع سعود المزيد وطلال بن رمال . 
السبت ١5٠5/١١/١6‏ ه: 

في الصباح الباكر واصلت مع الأمير شباب وبعض أفراد قبيلة القلادان بحث 
الأنساب واستغرق منا ذلك بعض الوقت . أثناء ذلك ذهب أحد أبناء الأمير لاحضار 
مفتاح سيارتي من مساعد بن ناصر ول يعد إلا قبيل الظهر . وقال : إنه وجد مساعد 
الذي لم ينتبه إلى أن مفتاح سيارتي معه كان قد ركب سيارته ليسافر إلى المدينة المنورة . 
ولوتأجر ايه الآميرقليلة لكا ساعد قد ساقر 3 المدينة ومعه المفتاح . وبعد الغداء 
عدت إلى حائل ووصلت هناك حوالي الساعة الرابعة عصرأ . 
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بعد أن استرحت قليلاً في غرفتي ذهبت للجلوس في صالة الفندق وجاء لزيارتي 
نايف بن معلّث المقوعي وبصحيته حمود بن مفلح الرشيدي ودعاني نايف لتناول 
العشاء عنده مساء الغد ووعدني بإحضار أبيه الذي يعد من أشهر شعراء بني رشيد في 
الوقت الحاضر . وبعد ذهايهه| حضر لزيارتي سعيد بن فهيد الدوخي الذي قال لي إن 
مساعيه مع ابن مصيخ ل تفلح ول يستطع إقناعه لتسجيل ما لديه من أشعار وأخبار . 
وفي تلك الليلة هاتفني شيحان بن ربيعة الذي قال لي إنه عثر على فهيد بن فرج 
الغيئي الذي أبدى استعداده لتسجيل ما عنده من قصص وقصائد . 

حينها وصلت إلى غرفتى عائداً من الحليفة الساعة الرابعة عصراأ كنت في غاية 
الإرهاق الجسمى والنفسي فجلست أستعرض في مخيلتي أحداث هذه الرحلة 
الميدانية والإنجازات التى حققتها حتى الآن . | 


الرحلات الميدانية التي أقوم بها لجمع الشعر النبطي أتاحت لي الفرصة لعقد 
صداقات وعلاقات وثيقة مع بعض شيوخ القبائل وأمراء المناطق والشعراء والرواة 
وأناس اخرين أتشرف بمعرفتهم وأعتز بصداقتهم . كما تمكنت من خلال هذه 
الرحلات التعرف عن كثب على فئات وطبقات معينة من المجتمع السعودي لا سيم| 
أبناء البادية وأهل القرى النائية والاطلاع على أسلوبهم في التفكير وطريقتهم في 
الحياة . ولا أبالغ إذا قلت : إن أمتع الأيام هي تلك الأيام التي أقضيها في الصحراء 
أستمع إلى أبناء البادية ينشدون الشعر ويروون القصص البطولية التي تحكي أمجاد 
الماضي بما فيه من نخوة وشهامة وفروسية وكرم . 

لكن العمل الميداني فيه مصاعب ومتاعب جمة . أبدأ العمل في أغلب الأيام من 
الساعة السادسة صباحا حتى منتصف الليل بدون انقطاع ومعدل ساعات النوم 
اليومية تتراوح من أربع إلى ست ساعات فقط . والسفر لمسافات طويلة على طرق 
صحراوية غير معبدة تحت أشعة الشمس المحرقة وفي سيارة غير مكيفة أمر متعب . 
وخلال الرحلة الميدانية التي تستمر لعدة أسابيع علي أن أقابل عدداً كبيراً من الرواة 
جوع من الناس يختلفون في أمزجتهم وفي مستوى النضح والآدراك ,. وعلى أن 
أقابل الجميع ببشاشة وأتعامل معهم بلطف وأجاملهم في كل شيء وأندمج معهم 
حتى أخلق بيني وبينهم جوأ من الألفة والوئام وحتى لا أفقد ثقتهم وتعاطفهم . 
والقيام بهذا الدور على الوجه المطلوب ولفترات طويلة يستنفد الكثير من الطاقة 
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النفسية والعاطفية . ى| أن الجلوس في مكان معين وفي وضع معين ومحاولة التركيز 
والاستيعاب والظهور بمظهر الإنسان اليقظ المتنبه طوال ساعات النهار فيه ما فيه من 
الأجهاد الذهني والجسدي . ولكم تمنيت أن أخلو بنفسي ولولساعة واحدة أنعم فيها 
بالهدوء والراحة لأستجمع قواي وأسترد نشاطي . 

وحينما نتحدث عن متاعب العمل الميداني لا بد أن نتطرق إلي موضوع الأكل 
والشرب . لا شك أن العربي مضياف بطبيعته لكن أبناء البادية في شمالى المملكة 
العربية السعودية يبزون الجميع في الكرم لاا من حيث كمية الطعام التى يقدمونها ولا 
من حيث البشاشة التى يستقبلون مها ضيوفهم . لكن ابن المدينة المترف قد تكون له 
ملاحظات على طريقة إعداد الطعام وتقديمه » خصوصاً فيا يتعلق بأمور الصحة 
والنظافة . 


عبج يفد غبيف: عزيز إلى [مدى القرى أو مضارب البادية:فإن العادة لقتضي 
بأن يستضيفه الجميع ويدعونه لتناول القهوة والشاي في بيب كل منهم و ماعن الست 
الآخر . وقبل القهوة يقدم المضيف إنادك أ غية الى ييل وى وسلة وف قوسن 
السمن . والطريقة المتبعة أن يقدم هذا الإناء إلى كل واحد من الضيوف فيأخذ بين 
سعيسي ارسييسية. يس سس ا ويه ا يه 
قلت كمية التمر أو السمن فإنه يضاف إليها كميات أخرى دون أن يغسل الإناء أو 
يستبدل به غيره » مهما طالت المدة . وبطبيعة الحال فإن التمر والسمن يكتسبان مع 
مرور الوقت لون وطعما ورائحة غير مقبولة لدئ الإنسان الذي لم يتعود على هذا النوع 

من الطعام . وخلال رحلاتي لميدانية كنت أمرٌ بهذا اكوققب يدميا , وه باب االجاملة 
واحترام شعور المضيف كان علي أن أتناول شيئاً من التمر وأحتسي كميات لا بأس بها 

من القهوة والشائ . ماله أثر غير ميد على معدن وأعضان ٠‏ خضوصا القباى 
الذي يضعون فيه كميات هائلة من السكر . 

وأهل الحاضرة متعودون على شرب الماء عذباً بارداً صافيا نقياً من الشوائب وفي 
إناء نظيف . وهذا قل ما يتوفر في البادية . ومن عادات الضيافة في البادية أن 
المدعوين دائما أعدادهم كبيرة جداً . وبعد أن يتناول الجميع القهوة والشاي يكون 
المضيف قد أحضر إناء صغيراً فيه قليل من الماء ليغسل الأكواب جميعها في هذا الماء 
القليل الذي يتحول لونه إلى مزيج من لون القهوة والشاي . ويستمر في تغسيل 
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الأكواب فى هذا الماء وإعادة سكب القهوة والشاي لضيوفه في الأكواب نفسها . وبعد 
أن يتناول الجميع الطعام يكون المضيف قد أعدّ جردلين صغيرين أحدهما فيه ماء 
ممزوج بالصابون والآخر فيه ماء بدون صابون ليغسل الضيوف أيديهم في الأول لإزالة 
الدسم وني الثاني لإزالة الصابون . ولكن بعد أن يغسل خمسة من الضيوف أيديهم في 
الجردلين يتسخ الماء في كليهما ويصبح من الصعب تمييز أحدهما عن الآخر . ولا شك 
أن هذه الممارسات مردها إلى قلة الماء في الصحراء . 


وكان الناس في السابق يقدمون الطعام على سفرة مصنوعة من الخوص . وبعد 
الانتهاء من الأكل ينفضونها ويعلقونها مبسوطة بدون ثنى . أما الآن فإنهم تخلوا عن 
السفرة وبدؤوا في استخدام السماط المصنوع من الباغة الرقيقة . والسماط يحتاج إلى 
غسل جيد بالماء والصابون بعد الاستعمال ثم ينشر ليجف . أما أهل البادية والقرى 
فإنهم يكتفون بنفضه ثم يطوونه على ما علق به من الدسم وفضلات الطعام . لذا 
فإن هذه الأسمطة تصبح رائحتها نتنة وحين| تفل ويوضع عليها الطعام ويتقدم 
الضيوف للأكل تقابلك رائحتها الكريهة التي تصد الشهية عن الأكل . 

وتختلف نوعية الأكل في البادية عنها في الحاضرة . فأهل البادية لا يعرفون تنويع 
الوجبات وتكاد الفاكهة والخضروات أن تكون معدومة عندهم . ويتألف طعامهم في 
الغالب من الأرز واللحم ‏ وفي. الصباح يأكلون خبز الصاج . وقل| يخلو الطعام في 
الصحراء من الرمل » خصوصا حين)| تهب العواصف الرملية » لذا يصعب مضغ 
الطعام مضغاً كافياً لما تسببه حبيبات الرمال من ألم للأضراس . وهذا بالتالي يعني أن 
المعدة لم تتمكن من هضمه بسهولة . ومن الطريف أن لبن الإبل الذي كان يعتبر 
الغذاء الرئيس للبدو في الزمن السابق لا يوجد الآن إلا عند بعض الطبقات 
الارستقراطية في الحاضرة التي صارت تعتبر تربية الإبل والخيل رمزا من رموز الجحاه 
والغنى . 

والاختلاف الواضح بين نوعية الطعام الذي اعتدت عليه وبين ذلك الذي 
أحصل عليه في أثناء رحلاتي الميدانية . بل حتى بين أنواع الأطعمة التي أتناولها في 
أثناء الرحلة . له أثر سيء على عملية ال هضم والإفراز التي تتراوح بين الإمساك 
والإسهال . ولا شيء أكثر مضايقة من الإسهال ني الصحراء . حيث لا ماء 
ولأمراعيض . 
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ولكن مهما كانت المتاعب ومهم| كانت المصاعب التي أواجهها من حين إلى آخر 
خلال العمل الميداني » فإن الصورة التى تظل عالقة في الذهن . والانطباع الذي 
يبقى بعد أن يزول النتصب وَأنسى التعب هو الكرم الذى يتميز به أهل الكتال 
عموماً وأهل الجبلين خصوصاً . لا شيء أعز عند ابن الشمال وأحب إلى نفسه من 
إكرام الضيف وتوفير الراحة له . فهم لا يزالون ينحرون الإبل لضيوفهم بالإضافة 
إلى الأغنام ويدفقون السمن عمداً على الطعام مبالغة في إكرام الضيف . وتجد أمام 
بيوتهم جفاناً كالجوابي ( الحجاري ) ودسائع ضخمة ( الصينية أم وكر ) يعدّونها 
للولائم . وبعضهم لا يتورع عن نحر الذبائح حتى في وجبة الإ فطار الصباحية . وم 
يمر يوم من الأيام لم أشاهد فيه مظهرا من مظاهر الكرم يثير الدهشة والعجب . فعلى 
سبيل المثال دعينا العام الماضى على الغذاء فى أحد مضارب البادية عند الأمير 
مطلق بن هتاش بن رمال فنحر لنا الذبائح . وبعد أن تناولنا الغذاء بدأنا نتتجاذب 
أطراف الحديث وكان بين الجالسين بعض الشعراء والرواة الذين أمتعونا بسرد 
الحكايات ورواية القصائد فمرٌ الوقت سريعا ولم نشعر إلا وقد قاربت الشمس على 
المغيب . فقام صاحب البيت على غير علم منا فنحر لنا مرة أخرى ٠.‏ عل) بأننا أكدنا 
له سلفا بأننا لن نمكث للعشاء . 


ومظاهر الكرم عند أهل الجبلين لا تنحصر في نحر الذبائح وتقديم الطعام . 
فالشيء الذي بهز النفس ويمس الشعور هو طقوس الضيافة ومراسيم الاستقبال . ف 
متطلقة وابتسامة عريضة وتنبال من شفتيه كلمات الترحيب التىأعدت خصيضاً لهذه 
المناسبة » ثم يجلس صاحب المنزل ضيفه في مجلس وثير بحيث يتكىء على يده 
اليسرى حتى تكون يده اليمنى حرة لتناول القهوة والطعام ومصافحة القادمين . 
ويبادر المضيف بتقديم التمر والسمن إلى ضيفه . وأثناء ذلك يكون أحد أولاده قد 
حرث الوجار وأشعل النار ( حيث لا مواقد كهربائية ولا غاز) مستعملا المنفاخ 
لتأجيجها وقام يغلى الماء وحمس البن بالمحماسة وسحنه بالهاون بإيقاعات جميلة قل من 
يتقنها ف هذا الوقت » ويعتلون بعمل القهوة عناية فائقة . فبالاضافة إلى اهيل 
يطعٌمونها بقليل من الزعفران والقرنفل . وحتى طريقة سكب القهوة فن خاص 
لا يجيده إلا من تمرس فيه . 


ب ١17‏ ه 


وعنصر الكرم من أهم عناصر الحياة الاجتماعية في منطقة ال حبلين وفل كيفوا 

حياتهم على ذلك . نيدن عاق أن القهوة دائ] جاهرة والنار لا تطفاً أبذا ؛ وقل 
يدث أن متالنيت اكوار من | تنالي» 000 : ونا دا لض 
أو امرأة يبادرنا بقوله يف رفوو زا ا اب 
اخذين فنجال » . 

وفي بعض القرى وال هجر تجد أن مجالس الرجال ( القهاوي ) بدون أبواب . 
وقد ذكر ذلك زيد الخوير من أهالي قفار في قصيدة له » حيث يقول : إن ناره لا تخبو 
وبابه مفتوح ( مبرهج ) بحيث لا يضطر الزائر إلى طرقه بعقب سيفه . حيث كانوا 
قديما يحملون السيوف : 
دذلال ماعنهبن سنا النار طافي ‏ بوجرر من لا دونهن بابهن جيف 
مبرهج تسفى عليه السوافي من خلقته ماطِقٌ في ركزة السيف 
الأحد؟١/١١/5:٠5١ه:‏ 

جاءني السائق والمرافق الساعة الثامنة صباحاً وذهبنا إلى مضارب قبيلة الخمسان 
قرب الحلف حوالىي ثلاثين كيلومترا شمال حائل . ووجدنا هناك سعود المزيد ولم نجد 
أنه بايق ( واعتذرت شم عن عدم مقدرتي على الالتزام بموعدىي معهم بالأمس 8 
التي تخص قبيلة الخمسان . وقبيل أذان الظهر ودعناهم عائدين . 

وحين| وصلنا حائل ودعت السائق والمرافق وذهبت إلى غرفتي فوجدت بايق كان 
قد جاء لزيارتي ولما لم يجدني ترك لي ورقة يستفسر فيها عن سبب تأخري عنهم بالأمس 
وذكر لي أنه كان دعا مشايخ الخمسان الذين حضروا من أماكن بعيدة لمقابلتي وذبح 
ثلاثا من الضأن . وهذا ما ذكره لنا أبوه في الصباح . 

وبعد أن تناولت الغداء ذهبت بمفردي إلى الحفير بحثاً عن عبيد بن عردان الذي 
سبق أن قابلته عند حمود بن عمران وذكر لي أنه يعرف بعض القصص والقصائد وأن 
في حوزته عددا من الأشرطة التى قد تصلح لي . وحينما وصلت الحفير كان مشل أحد 
أبناء الأميردرزي بن عردان قد أولم وليمة كبيرة فتغذيت معهم . وبعد الغداء أخذني 
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عبدالله بن عردان إلى بيت أخيه عبيد الذي لم يحضر الوليمة لأنه كان نائمأ . وذهب 
معي إلى بيت عبيد وارد بن ركاد الزميلي الذي سجلت منه بعض الإفادات عن قبيلة 
الزميل وأنسابها . وبعد أن انتهينا بن السجيل. كان عبيد قد استيقظ فتحدثت معه 
بعض الوقت واستمعنا إلى بعض الأشرطة . وبعد العصر قفلت راجعاً من الحفير إلى 
حائل بعد أن وعدت عبيد بأنني سوف أزوره بعد يومين أو ثلاثة ووعدني بأنه سوف 
يسجل لى بعض الأشرطة . 

بعد صلاة المغرب ذهبت إلى بيت نايف المقوعي ووجدت عنده أباه معلث وحمود 
بن مفلح وتباحثنا عن أنساب بني رشيد وسجلت من معلث بعض القصائد التاريخية 
التي تخلد أفعال بني رشيد بالإضافة إلى بعض القصائد التى نظمها هو بنفسه . وبعد 
أن تناولنا العشاء عدت إلى الفندق . 


الاثئين /ا١/١١٠١/5٠5١اه:‏ 


رف سروس لقاش السالفة السافسةا والتعقله سباسا كاك ليساة وق ريس 
يدعوني لمرافقته مع أناس اخرين لقضاء نزهة برّية وسط جبال أجا . وارتديت 
ملابسي وذهبت إلى بيته . وبعد شيء من التأخير استقللنا السيارات واتجهنا إلى 
لكات اعفد د وكلق الظريق وبط القبال الصا يه غير معد ويصياً ذا , للد 
المناظر الخلابة والهواء العليل وقصص شيحان أنستنا التعب . وبينا اتجه رفاقنا إلى 
المكان المحدد للنزهة اتجهت أنا وشيحان إلى مكان يقال له جرغ قرب قرية موقق 
لقابلة أحد الرواة ويدعى فهيد بن فرج الغيثي الذي كان شيحان قد اتفق معه 
بالأمس على أننا سنزوره اليوم . وحين)| وصلنا فهيد وجدناه في انتظارنا وقد علق 
الذبيحة وسلخها لغدائنا . علما بأن رفاقنا الذين تركناهم وراءنا قد ذبحوا أيضا 
قبمحة لقداتنا _. سوقت لبريظا كابلا مك فهيد الكت اليب راويةا ععيقا ‏ بيد أنه 
كان مرتبكاً بعض الشيء وكان كثير النسيان . وهويصم القصائد صا لكنه لا يعرف 
مناسباتها ولا معاني كلماتها . وبعد أن تناولنا الغداء عنده قفلنا راجعين إلى رفاقنا 
ووجدناهم يطبخون الذبيحة .» ونمت قليلا » وفي الساعة الرابعة والنصف كان 
الغداء جاهزا فتغديت أنا وشيحان معهم للمرة الثانية . وبعد ذلك عدنا إلى حائل 
وذهبت إلى الفندق واسترحت قليلا . وفي المساء ذهبت إلى منزل نزال أبو صقر 
وسجلت منه بعض الإفادات عن قبيلة الغفيلة . وكان مشعان بن مسحل السويدي 


| اا 


موجوداً فسجلت منهاقيكا من القصصى والقصائت .. وعدت إل القتدق بعد متتصقف 
الليل . 
الثلاثاء م١/‏ ١٠5/51٠5١اه:‏ 

في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر جاءني السائق وذهبت لزيارة طلال بن 
عضبان بن رمال في هجرة القاعد ووجدته كغادته بشوشاً متهلل الأسارير . ونحدثنا 
في أمور عامة .» وكان قد صحبني في هذه الرحلة أحد سكان حائل ويدعى محمد بن 
عيسى الهذال ( أبو نواف ) وهو راوية غزير الحفظ لكنه رفض التعاون معنا ورغم 
محاولاتي العديدة معه فإنه رفض التسجيل . وبعد صلاة العصر بدأ الناس يتوافدءود 
على مجلس طلال كما جرت العادة . وسجلت من طلال شريطاً كاملا عن أنساب 
الغفيلة عموما والرمال خصوصا . وبعد صلاة المغرب تناولنا طعام العشاء وقفلنا 
راجعين إلى حائل . 

وصلنا حائل الساعة العاشرة ليلا فاتصل بي حمود بن مفلح الرشيدي وطلب مني 
الحضور إلى منزله لمقابلة بعض أفراد قبيلته والتحدث إليهم . وذهبت ول أعد إلا 
الساعة الواحدة ليلا 
الأربعاء 9١1/١١/5٠154١اهها:‏ 

اتصل بي سعد بن دابس من الزبون في غرفتي من صالة الفندق الساعة التاسعة 
والنصف وكنت قد لقيته البارحة عند حمود بن مفلح واتفقنا أن يأتي إل في الصباح 
للذهاب إلى أحد مشايخ بني رشيد في حائل لتأخذ منه بعض المعلومات عن أنساب 
عشيرته . وم نجد الشخص المذكور في بيته لأننا تأخرنا عن موعدنا معه . لكنني 
جلست أنا وسعد في بيت الرجل وسجلت من سعد بعض الإفادات عن فخذ الزبون 
من بنى رشيد . 

وعدت إلى الفندق الساعة الثانية عشر . وحالما دخلت غرفتي طرق الباب ولا 
فتحت قابلني شخص قال بأنه أحد أفراد فخذ الحبدان من القلادان من بني رشيد 
سمع بي وجاء من هجرته التي تبعد عن حائل مائتي كيلومترا ليدلي ببعض الإفادات 
عن أنساب قبيلته . فرحبت به وأجلسته في الغرفة وسجلت منه ما لديه من 
معلومات . وقد أدهشني بقدرته العجيبة على حفظ الأسماء ومعرفة الأنساب . 
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في الساعة الثانية بعد الظهر ذهبت إلى بيت المرافق حود العبدالله الشمري الذي 
عمل وليمة كبيرة غلى شرف ودعا إليها غدذا كبيرا من جناعتة . وبعد العصر ذهبت 

2 والسائق وشيحان إلى الحفير لزيارة عبيد بن عردان . وجلسنا عند عبيد 

حتى الساعة العاشرة والنصف ليلا ولم نجد عنده بغيتنا من القصص والقصائد . 
لب باوب الأمير درزي بن عرفان الذي وعد بأن يبعث لى بمخطوطة 
تحتوى على أشعار الرشيد . بعد ذلك سرينا إلى حمود بن عمران بالنفود ونمنا عنده . 
الخميس ١٠/١١٠/54٠15١اه:‏ 

بعد أن أفطرنا عند حمود بن عمران ذهبنا إلى بيت مشعان بن مسحل الحمزي 
السويدي في مضارب قبيلة السويد في بطن حبران وكان قد نحر جزوراً وأعد وليمة 
كسيرة لأفراد عشيرته وكنا ضمن المدعوين . وحضر الوليمة مالا يقل عن ١٠6٠١‏ 
شخصاً وكان عدد السيارات حوالي 4٠‏ جيبا . ويتألف الغداء من ست صوانٍ كبيرة 
(أم وكر) . وبعد الغداء سجلت شريطاً من مشعان وشريطأ من محمد بن عبهول 
قن قصس الشربان » وكا ابن عبهول: رآوية جيدا .. واتفقت معه أنه سينا يآق إل 
الرياض سوف يتصل بي عن طريق مطلق العبيكة لأسجل منه المزيد من القصص 
والقصائد . ولكي يعرفني على بعض أفراد قبيلة شمر من العراق وسورية الذين لهم 
عوائد عند آل سعود ويحضرون سنوياً لاستلامها ويقيمون في الرياض شهرا أو 
شهرين ويكون مجيئهم بعد عودة الوزارات من الطائف . وأعظبينا' بويا تنا علق 
مشعان وذهبنا من عنده الساعة العاشرة ليلا ووصلنا حائل الساعة الواجدة » حيث 
إن معظم الطريق كان وسط النفود وغير معبد . 
الجمعة ١5*٠:54/1٠١١/7١‏ هها: 


جاءني المرافق والسائق الساعة التاسعة وذهبنا إلى المعترضة التى تبعد عن حائل 
حوالي ٠٠١‏ كيلومتر . وحينم) وصلنا توقفنا عند أحد البيوت لنسأل عن بيت 
دبيس بن علوي الذي كنا متوجهين ين إليه أساساً فلرّم علينا أصحاب البيت لتناول 
القهوة ة فنزلنا عندهم . ولحسن حظنا وجدنا عندهم خلف بن غالب الحنفاوي الذي 
كنا ننوي الذهاب إليه في بلده غمرة التي تقع وسط جبال سلمى والطريق إليها بعيد 
وغير معبد . وجلسنا نسجل من خلف وتغدينا عند أهل البيت وهم من الأسلم من 
جماعة خلف . وبعد صلاة العصر وذهبنا لزيارة دبيس وجلسنا عنده وتحدثنا لكننا ل 
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سيل عند قينا : حيث لم نجد عنده ما يستحق التسجيل . عن للق عنقا إلى 
مضيفنا وتعشينا عنده واستكملنا التسجيل من خلف بن غالب . وبعد العشاء 
ودعناهم وذهبنا إلى الروضة لمقايلة الراوية عبد العزيز بن مشعية 2 الجلعود . وقبل 
وصولنا إلى الروضة توقفنا على جانب الطريق ونمنا حتى الصباح . 

السجك 47/1719 15 هه : 


حينم| استيقظنا في الصباح ذهبنا إلى منزل عبدالعزيز بن سعود الجلعود في 
الروضة ووجدناه في انتظارنا وكنا قد قابلناه ليلة البارحة » حيث دعاه مضيفنا إلى 
العشاء لمقابلتنا واتفقنا معه على موعد اليوم . بعد أن تناولنا الفطور وقهوة الصباح 
بدأنا التسجيل من ابن جلعود » وبعد صلاة الظهر قدم لنا غداء فاخرا . ثم اتجهنا 
إلى الجحفة في جبال سلمى لمقابلة عواد بن فرج بن خربوش ورافقنا ابن جلعود . 
وكان الطريق غير معبد ولم نصل إلى الجحفة إلا بعد صلاة العصر . وكنا قد عرجنا في 
طريقنا على قرية دغنون » حيث يسكن مزيد بن صلفيق الذي قال عنه المرافق حمود 
العباد الله إنه راوية جيد . لكئنا وجدناه قد تقدمت به السن ونسي ما عنده » فلم 
نمكث عنده طويلا . 

حينم وصلنا قرية الجحفة توقفنا لنسأل عن عواد بن خربوش . ولحسن الحظ 
كان البستان الذي توقفنا عنده بستان عبدالله أحد أبناء عواد . فنزلنا عنده وأرسل 
أحد أبنائه للبحث عن أبيه . وقبل أن تسنح لنا الفرصة لنخبر عبدالله أننا ننوي 
العشاء في حائل كان قد ذبح الذبيحة . حينما جاء عواد شرحت له مهمتي واقترح أن 
نذهب إلى مكان هادىء وسط النخيل لنسجل هناك . ولكن بعد أن استمعت إلى 
الشريط الذي سجلته منه اكتشفت أن زقزقة العصافير التي تتجمع وسط النخيل قبيل 
غروب الشمس تكاد تغطي على صوت عواد . ومعظم الشريط الذي سجلته من 
عواد يحتوي على قصائد أبيه فرج بن خربوش . ويتميز عواد بجودة الإلقاء والحفظ 
لكنه لا يرغب إلا في تسجيل القصائد التى يمتدح ناظموها عبدالعزيز بن سعود . 
ويتحاشى المواضيع الأخرى . 


بعد أن صلينا صلاة العشاء قدم لنا عبد الله بن خربوش عشاءنا وغادرنا متجهين 
إلى حائل ووصلنا هناك الساعة الحادية عشرة والنصف . 


- 1١1١48 بل‎ 


الأحد ؟/١٠/054٠غ5اه‏ : 


هذا هواخر يوم لي في حائل . جاءني المرافق والسائق في الفندق الساعة التاسعة 
صباحاً لإنباء حساباتي| معي وتسليم كل منهها إقراراً خطياً مني ليقدماه للإمارة يثبت 
أنبها عملا معى خلال هذه الفترة . وفي الساعة العاشرة ذهبت إلى الإمارة لأودعهم 
وأشكرهم على ما قدموه لي من تسهيلات . وفي الساعة الواحدة بعد الظهر غادرت 
حائل متجها إلى الرياض . وصلت الرياض الساعة العاشرة ليلا . 
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